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ــــه قــد تــم الــتــوافــق عــلــى عقد  تــشــيــر الــمــعــلــومــات إلـــى أنّ
الدستورية  اللجنة  اجتماعات  مــن  الــســادســة  الجولة 
الـــمـــصـــغـــرة، والـــتـــي ســتــتــم خــــال الــنــصــف الـــثـــانـــي من 

الشهر القادم.
يأتي انعقاد هذه الجولة بعد ما يقارب تسعة أشهر 
مــن انقطاع اجتماعات اللجنة، وقــد جــرى مـــاءٌ كثير 
خلال هذه الأشهر؛ ســواء على المستويات المحلية 

أو الإقليمية أو الدولية.
أول ما ينبغي لحظه في عودة اللجنة للانعقاد، وربما 
يكون بذاته أهم نتائجها المسبقة، هو سقوط رهانات 
المتشددين من الطرفين الذين كانوا يسعون بشكل 
محموم خلال الفترة المنقضية بعد الاجتماع الأخير، 
للقفز فوق فكرة الحل السياسي ككل، وللعودة إلى 
الــطــروحــات السابقة؛ مــن نمط »خلصت« و»الحسم 
الــعــســكــري«، وأيــضــاً مــن النمط الــمــوافــق على الضفة 
المقابلة، والــذي يرفض أيــة مقاربة تدريجية ويصرّ 
القاضية«، والتي يطلبون من  بـ»الضربة  على الحل 

الخارج أنْ يتكفل بالقيام بها!
وإذاً، فــإنّ الاجتماع المقبل ضمن هــذه الإحــداثــيــات، 
ــا  ــ ــــدور فــــي فـــلـــك الـــمـــهـــام الأولـــــــى الـــتـــي أدّاهــ ــــزال يــ لا يــ
تــشــكــيــل الــلــجــنــة مــنــذ الـــبـــدايـــة؛ وهـــي بــالــدرجــة الأولـــى 
الــحــفــاظ على العملية السياسية فــي غــرفــة الإنــعــاش 
ومنع موتها، وبالجوهر المحافظة على تلك العملية 
بــوصــفــهــا تــطــبــيــقــاً لــلــقــرار 2254. وبـــالـــدرجـــة الــثــانــيــة، 
بوصفها مفتاحاً يؤمن الحد الأدنــى من بناء الحوار 
الـــســـوري الــمــشــتــرك تــأســيــســاً لــيــس لــكــتــابــة الــدســتــور 
فحسب، بل وأيضاً لتنفيذ مجمل بنود القرار 2254، 
الحكم الانتقالي  وعلى الخصوص مــا يتعلق بجسم 
الــــذي يــحــتــاج تــوافــقــاً ســـوريـــاً-ســـوريـــاً حـــول تعريفه 

وصلاحياته وتشكيله.
الخمسة  للاجتماعات  الصفرية  النتيجة  إلــى  بالنظر 
السابقة، والتي ساهم بها المتشددون من الطرفين، 
فــإنّ المطلوب بالدرجة الأولــى في الاجتماع القادم 
ــلـــوك الـــمـــعـــطـــل والـــمـــعـــيـــق وغــيــر  ــكــــرار الـــسـ هــــو عـــــدم تــ
ــتـــه خــــــال الــــجــــولات  ــمـــارسـ الــــمــــســــؤول الـــــــذي تـــمـــت مـ

الماضية.
الجديد في هذه الجولة، وضمن الإحداثيات الدولية 
الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلـــك الـــحـــوار الـــروســـي الأمــريــكــي، 
وعمليات الانسحاب الأمريكية المتتابعة من الشرق 
الأوســــط، إضــافــة إلـــى وصـــول الــكــارثــة الــســوريــة إلــى 
مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي شـــدتـــهـــا وفـــــي تــدمــيــرهــا 
لــلــســوريــيــن فــي كــل مــنــاطــق وجــــودهــــم... الــجــديــد هو 
أنّ مـــن ســيــســتــمــر بــمــمــارســة الــعــرقــلــة والــتــعــطــيــل في 
هـــذه الــجــولــة، ســـواء بــالأســالــيــب الــتــي بــاتــت معروفة 
أو باختراع أساليب جديدة، فإنه سيحكم على نفسه 
بالخروج من العملية السياسية ككل، وبالحد الأدنى 

فإنه سيهمش نفسه ضمن تلك العملية.
عودٌ على بدء، فإنّ الدستور هو أحد البنود المهمة 
ضمن 2254، ولكن تنفيذه لا يمكن أن يكتمل دون 
الـــمـــبـــاشـــرة بــتــنــفــيــذ الـــبـــنـــود الأخـــــــرى. وهـــــذه الــعــمــلــيــة 
تــحــتــاج إلــــى تــضــافــر عــامــلــيــن: دولــي-إقــلــيــمــي يتعلق 
بـــالـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي يـــمـــكـــن إنــــجــــازهــــا، وضـــمـــنـــاً الـــــدور 
الــمــطــلــوب مـــن ثـــاثـــي أســتــانــا فـــي هــــذا الإطــــــار، وهــو 
الدور الذي بات بحاجة إلى نقلة نوعية يتجاوز فيها 
العتبة التي وصــل إليها ووقــف عندها منذ ما يقرب 
العام. وداخلي يتعلق بمدى قدرة الوطنيين من كل 
الجهات على توحيد قواهم وجهودهم لكسر إرادة 
المتشددين وتجار الحرب والفاسدين الكبار الذين لا 
مصلحة لهم بإنهاء الكارثة، والذين تدفعهم شهوتهم 
للنهب وللحفاظ عليه إلى محاولة التمسك بالتوازن 
الدولي القديم، وبالغرب تحديداً، بكل ما يحمله ذلك 
من مزالق شديدة الخطورة بالأبعاد المختلفة، وعلى 

رأسها البعد الوطني...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ســـاد فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة ومـــــازال الــحــديــث 
مــســتــمــراً بــيــن الــحــكــومــة والــغــرف الصناعية 
حول واقــع الصناعة السورية والمعضلات 
الــتــي تــواجــهــهــا مـــن أجــــل أن تــقــلــع بــالإنــتــاج 
كــمــا هـــو مــفــتــرض أن تــكــون عــلــيــه ومــــا هو 
ــيـــن الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة وتـــأمـــيـــن  ــأمـ ــتـــرض تـ ــفـ مـ
الــــطــــاقــــة الـــــازمـــــة لـــتـــبـــقـــى عــــجــــات الـــمـــكـــنـــات 
دائــرة والانتاج مستمراً وكي يبقى العمال 

يعملون دون توقف.
المتكرر  الـــحـــوار  الصناعيين  بــعــض  وصـــف 
مـــع الــحــكــومــة حــــول الـــواقـــع الــصــنــاعــي بــأنــه 
حوار الطرشان أي تبقى مطالب الصناعيين 
في واد وتوجهات الحكومة ووعودها في 
لـــتـــوافـــقـــات مهمة  الــــوصــــول  أخــــر دون  واد 
والانــتــاجــيــة تسير  الصناعية  العملية  تجعل 

في طريقها الصحيح والمفترض.
تــصــريــحــات مــتــعــددة أدلــــى بــهــا الــصــنــاعــيــون 
حــــــول حـــجـــم الــــهــــجــــرة لـــلـــمـــعـــامـــل تــــدلــــل عــلــى 
حــجــم الــكــارثــة الــتــي تــعــيــشــهــا الــصــنــاعــة وأن 
المعامل المتبقية تعمل بطاقة انتاجية 30-
40% مــن طــاقــتــهــا الانــتــاجــيــة فــتــخــيــلــوا حجم 
الأضـــــــرار الـــتـــي أصـــابـــت الــصــنــاعــة الــســوريــة 
مــن خــال الأرقـــام المعلنة ومــدى الخسارة 
ــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي هــــذه  الـــــتـــــي أصــــــابــــــت الــــطــ
المصانع التي يجري إغلاقها وترحيلها إلى 
أمــاكــن أخــــرى تــقــدم كــل الــمــحــفــزات الــازمــة 

لاستقطاب هذه الصناعات.
لــقــد تــحــدثــنــا ســابــقــاً فــي »قــاســيــون« ولأكــثــر 
مــن مــرة حــول تــوقــفــات المعامل وانعكاس 
هذه التوقفات على استمرار الانتاج وعلى 
ــــرار الــــعــــمــــال فـــــي عـــمـــلـــهـــم والـــمـــشـــكـــلـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــازالــــت تــتــفــاقــم حــيــث الـــهـــجـــرة هـــي حــديــث  مــ
لــــيــــس الـــــفـــــقـــــراء الــــــراغــــــبــــــون بـــــالـــــهـــــروب مــن 
الــــذي يعيشون  الـــمـــزري  واقــعــهــم المعيشي 
به وخياراتهم بهذه الحال ضيقة ومحدودة 
ــمــــة قـــــــد تـــــــودي  ــيــ ــا مـــــخـــــاطـــــر جــــســ ــهــ ــفــ ــنــ ــتــ ــكــ ويــ
ــــد يــنــجــحــوا فــــي الــــوصــــول إلـــى  بــحــيــاتــهــم وقـ
مبتغاهم حيث ستبدأ معهم صعوبات أخرى 
لا تقل عن المخاطر التي تعرضوا لها حتى 
وصولهم وتأمين فرص عمل وتأمين سكن 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأمــــــر الــــضــــروريــــة لاســـتـــمـــرار 

حياتهم.
إن تفاقم الأوضاع المعيشية لهذا المستوى 
الـــذي نعيش بــه وهـــو مــرشــح للتفاقم أكثر 
ــــن الـــهـــجـــرة  ــــد مــ ــــزيـ وبــــالــــتــــالــــي هـــــــذا يـــعـــنـــي مـ
الــقــســريــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا أغــلــبــيــة الــنــاس 
ســـواء أصــحــاب مــعــامــل أو عــمــال أو الفئات 
الأخــــــــــــرى وهــــــــــذا يــــحــــمــــل مــــخــــاطــــر جــســيــمــة 
سيصاب بها الوطن بإفراغه من قواه الحية 
الــشــبــاب والــعــمــال والــصــنــاعــات والــحــرفــيــيــن 
ــــن وغــــــيــــــرهــــــم مـــن  ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والأطــــــــــبــــــــــاء والـ
الفئات الأخرى المصابة بأفة الفقر والعوز 
وســيــتــحــول وطــنــنــا إلــــى وطــــن عــجــوز فــاقــد 
لقدراته وإمكاناته التي تكونت لعقود وهو 
بــحــاجــة لــهــا مـــن أجـــل مــســتــقــبــل ســـوريـــة كما 

يريدها الشعب السوري العنيد.  
 

بصراحة

 الهجرة القسرية
 للمعامل والعمال

	ǧعادل ياسين

عــنــدمــا نـــقـــول: إن الـــفـــرق شــــاســــع.. هــذا 
يعني أن أغلبية الشعب السوري- بمن 
بــأجــر- يعيشون بحالة  العاملون  فيهم 
عــــــــوز وفـــــقـــــر شـــــديـــــديـــــن، كــــــــون الأجــــــــور 
التي يتقاضونها تعادل من الجمل أذنه 
قـــيـــاســـاً بــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــتـــي تــحــلّــق 
عــالــيــاً، ولا تطالها حاجاتهم الأســاســيــة، 
الــــمــــضــــطــــرون إلــــــى ضـــغـــط نـــفـــقـــاتـــهـــا إلـــى 
ــــحـــــدود لا  ــــحـــــدود الــــقــــصــــوى، وهــــــذه الـ الـ
لــهــا، فــهــي بتقهقر مستمر طالما  حـــدود 
بآليات استيرادها أو  هناك مــن يتحكم 

إنتاجها ومن ثم توزيعها.
ــكـــومـــة إزاء هــــــذه الأوضــــــــــاع تــتــحــفــنــا  الـــحـ
بـــبـــيـــانـــاتـــهـــا وأرقــــامــــهــــا الــمــعــلــنــة عــــن حــجــم 
الــدعــم عبر وســائــل الإعـــام والــتــي تقول 
لــنــا فــيــهــا: إنـــهـــا تـــدعـــم الــــمــــواد الـــضـــروريـــة 
ــــة، وإنــــهــــا تــــحــــارب الاحـــتـــكـــار،  ــيـ ــ ــــاسـ والأسـ
وتحارب الفساد الكبير ولكن في الفترة 
ــهــــا  ــبــــادرتــ الأخـــــــيـــــــرة أخــــــــــذت الــــحــــكــــومــــة مــ
ــــواد الــــتــــي كــــانــــت تــــقــــول بــأنــهــا  ــمــ ــ تــــجــــاه الــ
مـــدعـــومـــة وأعـــلـــنـــت عـــن تــحــريــر أســعــارهــا 
وبيعها في المراكز المدعوة بأنها تدخل 

إيجابي والسؤال لصالح من هذا التدخل 
الإيجابي؟.

إن العبرة إن صدَّقنا ما تقوله الحكومة 
بالنتائج التي سيلمسها الفقراء بمستوى 
لــم نصدّقها في  معيشتهم ونــحــن كفقراء 
ــا تــعــلــنــه ومـــوقـــفـــنـــا هـــــذا هــــو نــتــيــجــة  كــــل مــ
تــجــربــتــنــا الــمــلــمــوســة مــعــهــا بــأنــهــا جعلتنا 
جــيــاعــاً وجــعــلــتــنــا مــتــســولــيــن عــلــى أبــــواب 
وغيرها  الــدولــيــة  والمنظمات  الجمعيات 

من »أهل الخير« كما يقال.
الــمــتــرتــبــة عــلــى تكاليف المعيشة   الــنــتــائــج 
يعلمها القاصي والداني، وكذلك الدراسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة حـــــــول مــــســــتــــوى الــمــعــيــشــة 
وجـــهـــابـــذة الاقـــتـــصـــاد الــحــكــومــي يعلمون 
كذلك أن المستوى المعيشي لم يتحسن 
بـــالـــرغـــم مــــن كــــل مــــا يــــقــــال إعــــامــــيــــاً، ولـــن 
عيشنا ممسوكة  مــصــادر  طالما  يتحسن 
من قبل حفنة صغيرة ترعاها الحكومة، 
وتمدها بكل أسباب التملك لمفاتيح النهب 
ــنـــاس في  ــا يــحــتــاجــه الـ ــكـــار لــكــل مـ ــتـ والاحـ
معيشتهم، وهي، أي: الحكومة قد تخلت 
عن دورها لصالح العشرة بالمئة في أن 
الوضع الاقتصادي  لزمام  تكون ماسكة 
مـــــن اســــتــــيــــراد وتـــصـــنـــيـــع وتـــــوزيـــــع وهـــو 
أقصر الطرق على الأقل ليتحسن نسبياً 

الوضع المعيشي.
فـــي الــمــوقــف الـــــذي أعــلــنــه الاتـــحـــاد الــعــام 
لــنــقــابــات الــعــمــال بــأكــثــر مـــن مــنــاســبــة، أنــه 
المعيشي  الــوضــع  إلــى تحسين  سيسعى 
للطبقة العاملة من خلال أمرين، أولهما: 
زيادة الأجور، وإذا كان هذا المطلب غير 
ممكن فإنهُ سيسعى إلى تحسين متممات 
الأجر، والأخيرة مرتبطة بقضايا كثيرة 
ــا الــــــحــــــوافــــــز الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــهــ ــنــ مــ
بـــــــالإنـــــــتـــــــاج وتــــــحــــــسّــــــنــــــه، وهــــــــــو مـــــرهـــــون 
بالمستقبل أي: بإقلاع العملية الإنتاجية 
التي توضع في دواليبها كل العصي التي 
تمنعها مــن الإقـــــاع، ولــكــن قضية زيـــادة 
الأجــــور زيــــادة حقيقية تــجــاري الــزيــادة 
فـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة مــســألــة لا تحتمل 
الــخــيــارات الــمــتــبــنــاة فــي تحسين الــوضــع 
المعيشي للعمال من قبل نقابات العمال، 
والــخــيــار الــــذي لا بـــدّ أن يـــكـــون، هـــو في 
السبل الكفيلة بــانــتــزاع حــق العمال وكل 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر فــــي تــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم 
الــمــعــيــشــيــة عــبــر زيـــــادة حــقــيــقــيــة لــأجــور، 
ــيـــــوب الــــنــــاهــــبــــيــــن وقـــــــــوى الـــفـــســـاد  ــ ــــن جـ مــ
الكبيرين، وليس من جيوب الفقراء كما 
جــرت الــعــادة بذلك، وسيقدِّر لكم العمال 

ذلك إن تم.

1,800 ألف تكاليف وسطي المعيشة

والأجور في أدنى مستوياتها

في دراسة »جريدة قاسيون« حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 1,800 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف 
التكاليف المعيشية، ومن الأرقام الدالة على أسعار مختلف المواد المدروسة يتضح الفارق الكبير بين وسطي الأجور الذي أعلنه الاتحاد العام 

في تقريره الاقتصادي الأخير وهو 80 ألف ليرة سورية ووسطي المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص وهذا الفارق الكبير بين الوسطين 
يجعلنا نطرح تساؤلًا كبيراً حول مآلات الثروة المنهوبة التي ينتجها العمال وبقية العاملين بأجر والفلاحين الذين وصلت أوضاعهم إلى ما 

وصلت إليه أوضاع العمال بسبب الخسارات التي يتعرضون لها في كل موسم نتيجة ارتفاع التكاليف المختلفة عليهم مما يؤدي إلى خسارتهم، 
والبعض منهم يهاجر أرضه ليبحث عن عمل أخر يسد به رمقه ويسكت بعضاً من جوعه.

في الفترة 
الأخيرة أخذت 

الحكومة 
مبادرتها تجاه 

المواد التي 
كانت تقول 

بأنها مدعومة 
وأعلنت عن تحرير 

أسعارها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال الصحة الاجتماعية
في إضراب على مستوى البلاد

دخل الملايين من عمال الصحة الاجتماعية المعتمدين في 
العديد من الولايات في إضراب عام على مستوى البلاد 
يــــوم الــجــمــعــة الـــفـــائـــت مـــن أجــــل مــطــالــبــهــم بـــبـــدل الــمــخــاطــر 
 Covid والتغطية التأمينية أثناء أداء مهامهم في معالجة
ــــره اتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمــال  ــقًـــا لــمــا ذكـ وتـــدنـــي أجـــورهـــم وفـ

الهندية.
ــــى لأولـــئـــك الــذيــن  عــمــال ASHA هـــم نــقــطــة الاتـــصـــال الأولـ
يــعــيــشــون فـــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة. إنــهــم مــرتــبــطــون ببعثة 
ــنـــد، هـــــذا ويـــحـــتـــج هـــذا  ــهـ الـــصـــحـــة الـــريـــفـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـ
الــجــيــش الــمــكــون مـــن الــعــامــات عــلــى مــســتــوى الــقــاعــدة ، 
والذي كان في طليعة معركة الهند ضد Covid-19 على 
سوء التغذية من أجل حقهنّ في زيــادة الحد الأدنــى من 
الأجور والضمان الاجتماعي ومزايا المعاشات التقاعدية.

يصوت عمال المطاعم والخدمات للإضراب
صوت 95٪ من عمال المطاعم والخدمات في جامعة 
نــورث وسترن الأمريكية يــوم الأربــعــاء الفائت من 
ــــن مــجــمــوعــة  الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري لـــصـــالـــح الإضــــــــــراب مـ
ــبــــاس، كــــجــــزء مــــن مـــحـــاولـــة لإعــــــــادة مــجــمــوعــة  كــــومــ
كـــومـــبـــاس إلــــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات بــعــد أن قــدمــوا 
ــاً مـــن مــطــالــب الــنــقــابــة،  ــ لــلــعــمــال عـــرضـــاً لـــم يــتــضــمــن أيـ
المتعلقة بحقوق العمال.حيث يطالب العمال بزيادة 
الأجور وتغطية تأمين صحي مناسبة وقالت النقابة 
إن كـــومـــبـــاس مــلــزمــة قـــانـــونـــاً بـــدفـــع الــتــكــلــفــة الــكــامــلــة 
للتأمين الصحي للعمال المؤهلين الذين يعملون 30 
ساعة في الأسبوع أو أكثر قال العمال »بهذا القليل 
ــالـــة أســــرنــــا، نــحــن نستحق  ــــر، لا يــمــكــنــنــا إعـ مـــن الأجــ
المزيد، إن العرض الذي قدمته كومباس للعمال لم 

يكن أجراً يغطي تكاليف المعيشة. 

 عمّال يضربون
 في أكبر مصنع نبيذ من أجل الأجور

نــفّــذ العمال فــي أكــبــر مصنع نبيذ فــي بــلــدة ريفرلاند 
في جنوب أستراليا إضراباً عامّاً نظمه اتحاد العمال، 
يوم الأربعاء الفائت بعد أن توقفت المفاوضات بين 
الـــعـــمـــال وإدارة شـــركـــة الــنــبــيــذ مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، 
التي استمرت ستة أشهر، وقالت النقابة إن العمال 
اعــتــرضــوا عــلــى الــتــغــيــيــرات فــي الــمــعــاشــات التقاعدية 
وساعات العمل إذ تسعى الشركة إلى خفض أجور 
مستحقات العمال والتي من شأنها أن تترك العاملين 
وعائلاتهم في وضــع أســوأ بكثير، وأضــافــت النقابة: 
ــعـــمـــال يــــريــــدون أجــــــــوراً مــنــاســبــة وعـــــادلـــــة. هـــذا  إن الـ
وتــصــدر الــشــركــة حــوالــي 100 مليون لتر مــن النبيذ 
إلــى الأســــواق الــخــارجــيــة ســنــويــاً ولــديــهــا الــقــدرة على 

إنتاج 85000 برميل من النبيذ يومياً.

 صوت العاملين 
في القطاع العام لصالح الإضراب

ــعــــام فــــي مــقــاطــعــة نــيــو  ــقـــطـــاع الــ ــلـــون فــــي الـ صــــــوّت الـــعـــامـ
برونزويك الكندية بنسبة 98 بالمئة لصالح الإضــراب، 
وفقاً للنقابة، وتــم نشر نتائج التصويت على الإضــراب 
ــــاري خـــــال مــؤتــمــر  ــــجـ يـــــوم الأربـــــعـــــاء 22 مــــن الـــشـــهـــر الـ
صــحــفــي عــقــدتــه الــنــقــابــة، قــــال رئــيــس اتـــحـــاد الــعــمــال هــذا 
هـــو آخـــر شـــيء يــمــكــن الــقــيــام بـــه ، بــعــد رفـــض الــحــكــومــة 
ــيــــدة  ــــأن الأجـــــــــــــور الــــجــ ــــشــ ــــع الـــــنـــــقـــــابـــــات بــ ــ ، الــــــتــــــفــــــاوض مـ
والــعــادلــة، وأضــــاف الاتـــحـــاد: يمثل الآلاف مــن العاملين 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــــبــــاط الإصـــاحـــيـــات 
وسائقو الحافلات المدرسية وأمناء المدارس وموظفو 
وموظفو  الاجتماعيون  والأخصائيون  التعليمي  الــدعــم 
المراقبة، وتطالب النقابة بزيادة للأجور بنسبة 20 في 

المئة على مدى أربع سنوات.

	ǧقاسيون

ــــات مــــرض  ــيـ ــ ــــوفـ مـــــن أكــــبــــر أســـــبـــــاب الـ
ــــن الــــــذي  ــــزمـ ــمـ ــ الانــــــــســــــــداد الـــــــرئـــــــوي الـ
وفــــــــــاة(،  حـــــالـــــة   450,000( تــــســــبــــب 
والسكتة الدماغية )400,000 حالة(، 
وأمــراض نقص التروية )350,000 
ــبــــبــــت الإصـــــــابـــــــات  حــــــــالــــــــة(، فــــيــــمــــا تــــســ
الــــــوفــــــيــــــات.  مـــــــن  فـــــــي %19   الــــمــــهــــنــــيــــة 
وتــــــنــــــاولــــــت الـــــــــدراســـــــــة أكــــــثــــــر مـــــــن 15 
ــــل الـــخـــطـــر الــمــهــنــيــة،  ــــوامـ ــــن عـ ــة مـ ــالــ حــ
مـــــنـــــهـــــا ســـــــــاعـــــــــات الــــــعــــــمــــــل الـــــطـــــويـــــلـــــة، 
والــــــــتــــــــعــــــــرض لــــــتــــــلــــــوث الـــــــــــهـــــــــــواء فـــي 
ـــل، والــــــــــربــــــــــو، والـــــــمـــــــواد  ــمـــ ـــــعــــ مــــــكــــــان الـ
ــنـــة، والإصــــــابــــــات الــصــغــيــرة  الـــمـــســـرطـ
الــــمــــتــــراكــــمــــة، والــــــضــــــوضــــــاء. ويـــعـــتـــبـــر 
ــــاة  ــــوفـ ــيــــســــي لـــــحـــــالات الـ الــــخــــطــــر الــــرئــ
ــلـــة، حــيــث  ــاعــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـ هــــو ســ
ســبــبــت مــا يــزيــد عــن 750,000 حالة 
وفاة. وسبب التعرض لتلوث الهواء 
بالجسيمات والغازات والأبخرة في 
مـــكـــان الــعــمــل 450,000 حـــالـــة وفــــاة. 
الناجمة  الــوفــيــات  التقرير إن  أضـــاف 
عن أمراض القلب والسكتة الدماغية 
ــبـــــب ســــــــاعــــــــات الـــــعـــــمـــــل الــــطــــويــــلــــة  ــ ــــسـ بـ
 %41 و   %19 ــيــــن  بــ بـــنـــســـبـــة  ارتــــفــــعــــت 
عــلــى الـــتـــوالـــي. كــمــا أنــــه بــــات مــتــزايــداً 

الاجــتــمــاعــي. النفسي  المهني   الــخــطــر 
يــقــول الــمــديــر الـــعـــام لــمــنــظــمــة الصحة 
الــعــالــمــيــة: »إنــــه لأمـــر مــــروع أن نــرى 
هـــــــذا الـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر مـــــن الأشــــخــــاص 
تــقــتــلــهــم وظـــائـــفـــهـــم بــالــمــعــنــى الــحــرفــي 
للكلمة. وتقريرنا هــذا بمثابة صرخة 
ــــات  ــــركــ ــــشــ ــــر إلـــــــــى الــــــبــــــلــــــدان والــ ــذيـ ــ ــــحـ تـ
لــتــحــســيــن وحــــمــــايــــة صـــحـــة الــعــامــلــيــن 
وســامــتــهــم عــبــر تــجــســيــد الــتــزامــاتــهــم 
ــة لــــخــــدمــــات  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ بــــتــــوفــــيــــر تــــغــــطــــيــــة شـ
 الــــــصــــــحــــــة والــــــــســــــــامــــــــة الــــــمــــــهــــــنــــــيــــــة”. 

الأمـــــــــــــــراض  إن  الــــــتــــــقــــــريــــــر  ويـــــــــقـــــــــول 
ترهق  بالعمل  المرتبطة  والإصــابــات 
الـــنـــظـــم الـــصـــحـــيـــة، وتـــقـــلـــل الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــــد تـــتـــرك آثــــــــاراً كـــارثـــيـــة عـــلـــى دخـــل  وقـ
الأسرة، ويعتبر هذا التقرير العالمي 
المشترك الأول من نوعه بين منظمة 
ــالــــمــــيــــة ومــــنــــظــــمــــة الـــعـــمـــل  الــــصــــحــــة الــــعــ

الدولية، في رصــد الخسائر الصحية 
الــمــرتــبــطــة بــالــعــمــل عــلــى الــمــســتــويــات 
ــــة والــــعــــالــــمــــيــــة.  ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة والإقـ ــــريـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
فالتقرير يُظهر ضــرورة اتخاذ مزيد 
أكثر  أماكن عمل  التدابير لتأمين  من 
صحة وأمــانــاً ومــرونــة وأكــثــر إنصافاً 
اجــتــمــاعــيــاً، وضـــمـــان الــعــدالــة الصحية 
مــــركــــزي  وإعـــــــطـــــــاء دور  ــلــــيــــن،  ــلــــعــــامــ لــ
لــتــعــزيــز الــصــحــة والــســامــة فــي مكان 
ــــات الـــصـــحـــة الـــمـــهـــنـــيـــة. ــدمــ ــ  الـــعـــمـــل وخــ

هــذا وقــد حــدد التقرير لكل عامل من 
عـــوامـــل الــخــطــر مــجــمــوعــة خــاصــة من 
خطوات الوقاية، لإرشاد الحكومات، 
وأصحاب العمل والعمال. على سبيل 
ــعـــــرض لــــتــــلــــوث الـــــهـــــواء  ــ ــتـ ــ الـــــمـــــثـــــال، الـ
فـــي مــكــان الــعــمــل، يــوصــى بــالــحــد من 
الـــــغـــــبـــــار وضــــــمــــــان الــــتــــهــــويــــة الــــجــــيــــدة 
الشخصية. الحماية  مــعــدات   وتــوفــيــر 

ــاعـــات طــويــلــة،  وكـــذلـــك مــنــع الــعــمــل سـ
والاتفاق على حدود قصوى صحية 
لوقت العمل. ودلت الدراسة أن العدد 
الأكبر من الوفيات المرتبطة بالعمل 
ــنـــوب  ــــدث فــــــي جـ ــــحـ ــلــــيــــن تـ ــيــــن الــــعــــامــ بــ
 شــرق آسيا وغــرب المحيط الهادئ.

وأكــدت الــدراســة أنــه على الحكومات 
وأصـــــــحـــــــاب الــــعــــمــــل ضــــــــــــرورة اتــــخــــاذ 
الــازمــة لتقليل التعرض  الإجـــــراءات 
لـــــعـــــوامـــــل الــــخــــطــــر فــــــي مـــــكـــــان الـــعـــمـــل 
بــإجــراء تغييرات في  والقضاء عليها 
أنــــمــــاط وأنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل، ويـــمـــكـــن أن 
تـــســـاعـــد مــــعــــدات الـــحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــة 
ــاً فـــي حــمــايــة الــعــامــلــيــن الـــذيـــن لا  أيـــضـ
تــســمــح وظــائــفــهــم بــتــجــنــب الــتــعــرض، 
الوفيات  هــذه  وبالتالي يمكن تجنب 
فـــوات الأوان، وهـــذه مسؤولية  قبل 
مــشــتــركــة بــيــن قــطــاع الــصــحــة وقــطــاع 

العمل، بشكل لا يُهمل أي عامل على 
هـــذا الــصــعــيــد، هـــذا واعــتــبــرت دراســـة 
العالمية  الصحة  صـــدرت عــن منظمة 
ــــار  ــــي أيــ ــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة فــ ومـــنـــظـــمـــة الــ
الــمــاضــي، أن ســاعــات العمل الطويلة 
من أكثر عوامل الخطر الــذي يسبب 
 أكبر عبء للأمراض المتعلقة بالعمل.

ــــر الـــــعـــــمـــــل الـــــدولـــــيـــــة  ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــــر مـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــادات مــنــظــمــة الــصــحــة العالمية  ــ ــ وإرشـ
الــدولــيــة أســاســاً هاماً  ومنظمة العمل 
لتنفيذ أنــظــمــة ســامــة وصــحــة مهنية 
فـــــعـــــالـــــة ومــــــســــــتــــــدامــــــة عـــــلـــــى مـــخـــتـــلـــف 
المستويات. والالتزام بها يساهم في 
الــحــد بــشــكــل كــبــيــر مــن هـــذه الــوفــيــات 
ــاقـــات، ونــــوّه الــتــقــريــر أن أعــبــاء  والإعـ
ــالـــعـــمـــل أكـــبـــر  ــبـــطـــة بـ ــمـــرتـ الأمـــــــــــراض الـ
بكثير، من تكاليف الإجراءات الوقاية 

الضرورية التي يجب اتخاذها.

بأسباب تتعلق بالعمل.. مليونا عامل يموتون
منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وعشية 
المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للسلامة والصحة، الذي 

انعقد في الفترة 20-23 أيلول 2021  صدر في النصف 
الثاني من أيلول الجاري، تقرير لها تقول فيه إنه ما 
يقارب مليوني شخص يموتون سنوياً لأسباب تتعلق 
بالعمل، بحسب تقديرات مشتركة أولية صادرة عن 

منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، تسببت 
الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل بوفاة أكثر من 1.9 

مليون شخص في عام 2016، وبحسب هذه التقديرات، 
كانت غالبية الوفيات المرتبطة بالعمل ناجمة عن أمراض 

الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وكانت الأمراض 
غير المعدية وراء 81% من الوفيات.

على الحكومات 
وأصحاب العمل 

ضرورة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة 

لتقليل التعرض 
لعوامل الخطر 

في مكان العمل 
والقضاء عليها 

بإجراء تغييرات 
في أنماط 

وأنظمة العمل
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والحجج بهذا الموقف بأنه قطاع يشكل 
عــبــئــاً عــلــى الـــدولـــة ومـــواردهـــا والــهــجــوم 
عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد 
التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى 
مــن الاســتــثــمــارات الــتــي يمكن أن تكون 
عــائــديــتــهــا ســـريـــعـــة ولا تــحــمــلــنــا الأعـــبـــاء 
الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الــــدولــــة وتـــصـــب فـــي هــذا 
السياق جملة القوانين التي صدرت مثل 
ــانـــون الــتــشــاركــيــة وقــــانــــون الاســتــثــمــار  قـ
بــتــعــديــاتــه الأخـــيـــرة حــيــث تــمــنــي الــدولــة 
نفسها بـــأن يــتــزاحــم الــمــســتــثــمــرون على 
جـــلـــب أمــــوالــــهــــم وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا وتـــســـاعـــدهـــا 
بـــذلـــك جــمــلــة الــتــســهــيــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ســتــقــدمــهــا الـــحـــكـــومـــة لــلــمــســتــثــمــريــن ولا 
ندري إن كانت تعلم الحكومة بأن رأس 
المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسياً 
وأمــنــيــاً هــذا فــي حــال سمح لــهــذا الــرأس 
مــــــــال بـــــالـــــقـــــدوم والاســـــتـــــثـــــمـــــار لأن هــــذا 
الــمــدعــو مستثمر ليس حـــراً فــي حركته 
المالية  الاستثمارية بل يخضع للمراكز 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة وهــــي مـــن تـــوجـــه بــالــحــركــة 
ــاً  ــيــ ــيــــاســ ــــة تــــفــــيــــد ســ ــــركــ ــــحــ ــا هـــــــــذه الــ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ طـ

واقتصادياً تلك المراكز.

المشاريع الإصلاحية
)المشاريع الإصلاحية( كثرت وتعددت 
أشكالها ومضامينها، وهي ليست بريئة 
من حيث موقفها »الإصلاحي«، بل هي 

كــســابــقــاتــهــا مــن الــمــشــاريــع الــتــي طُــرحــت 
فــــي عـــهـــد الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة جــمــيــعــهــا 
تؤدي إلى نتيجة واحده وهي إضعاف 
ــــي لــحــســاب  ــــزراعــ ــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي والــ الـ
بالاقتصاد  المسماة  الأخـــرى  القطاعات 
ــقــــوى الــنــهــب  الــــريــــعــــي وفــــــي هــــــذا خـــيـــر لــ

والفساد الكبيرين.
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي الآن ليس  ــــع  إنّ واقـ
فــــــي أحـــــســـــن حــــــالاتــــــه مــــــن حــــيــــث الــــــــدور 
الاجــتــمــاعــي والــصــنــاعــي وتلبية حــاجــات 
الــشــعــب الـــســـوري الأســاســيــة ، وبــالــرغــم 
مــن كــل مــا تــعــرض لــه مــن نهب وإهــمــال 
ــــرى مــن  ــــى مــــا جـ وتـــخـــريـــب بـــالإضـــافـــة إلـ
هــجــرة لكثير مــن الــصــنــاعــات- وخــاصــة 
ــــوار  ــــجـ ــهــــا- إلـــــــى دول الـ ــنــ الـــنـــســـيـــجـــيـــة مــ
وإلــى مصر وتركيا والأردن حتى بات 
الصناعيون السوريون في هــذه الــدول 
ــثــــمــــار  ــتــ مــــــن الأوائــــــــــــــل عــــلــــى صــــعــــيــــد الاســ
ــارات،  ــمــ ــثــ ــتــ ــــن الاســ ــــره مـ ــيـ ــ الـــصـــنـــاعـــي وغـ
ومـــع هـــذا فــإنــه ضــمــن إمــكــانــاتــه الــمــتــاحــة 
التي وضــع فيها- وجــرّدتــه من إمكانية 
تطوره الطبيعي- فإنه يمكن أن يؤدي 
الفعالة  مــن خــال مساهمته  دوراً مهماً 
فـــــي تــــأمــــيــــن الـــــــمـــــــوارد الــــــازمــــــة لــخــزيــنــة 
الــدولــة، ومــع هــذا أيــضــاً مــا زال الهجوم 

مستمراً على دوره.

محاصرة بالإجراءات الإدارية
بالجائحة  المرتبطة  الحالية  الأزمـــة  فــي 
ـــاع الـــصـــنـــاعـــي  ــقــــطـ الــــكــــورونــــيــــة حــــــــاول الــ

القطاع الصناعي.. في غرفة الإنعاش بين الحياة والموت

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلًا واسعاً في 
الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري 
تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات 

جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها

الخاص في إيجاد وسد النواقص التي 
لا تؤمنها الــحــكــومــة، ســـواء فــي القطاع 
الغذائي أو في الصناعات النسيجية أو 
ــهــــزة الــتــنــفــس  فــــي مـــحـــاولاتـــه لــصــنــع أجــ
ــة بـــــشـــــدة مــــــن أجــــــــل مــــواجــــهــــة  ــلــــوبــ ــمــــطــ الــ
ــــة عـــن  ــــجــ ــاتــ ــ ــنــ ــ الإصـــــــــــابـــــــــــات الــــتــــنــــفــــســــيــــة الــ
فـــيـــروس كـــورونـــا، كــمــا جـــري فـــي حلب 
ودمــــشــــق، حـــيـــث تــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــجـــاد 
ــــن الـــقـــطـــاع  ــافــــس بـــــمـــــبـــــادرة مــ ــنــ ــمــ ــلــــك الــ تــ
الـــصـــنـــاعـــي الـــــخـــــاص، وهــــــــذا يــــؤكــــد عــلــى 
أهـــمـــيـــة دعــــــم الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي بــشــكــل 
عام باعتباره المخرج الحقيقي لتجاوز 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الأزمــــــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
الليبرالية،  السياسات  بها  أوقعتنا  التي 
ــنــــي مــن  ــا الــــوطــ ــتــــصــــادنــ وجـــــــــردت بـــهـــا اقــ
إمــــكــــانــــيــــة تـــــطـــــوره عــــلــــى أســــــــاس تـــطـــور 
والــزراعــي  الصناعي  الحقيقي  الاقتصاد 
التي سعت الحكومات على مــدار عقود 
إلــى عرقلة تــطــوره والتضييق عليه من 
ــــة  خـــال مــحــاصــرتــه بــــالإجــــراءات الإداريـ
وغيرها من الإجراءات، مما رفع تكاليف 
ــيـــــت الـــفـــرصـــة  ــ الإنـــــــتـــــــاج، وبــــالــــتــــالــــي أُعـــــطـ
ــــراد، الـــتـــي  ــيــ ــ ــتــ ــ ــمــــوضــــوع الاســ الــــذهــــبــــيــــة لــ
أمـــراً مستحيلًا  التحكم بالأسعار  جعلت 
وجعلت الاحتكار يلعب لعبته في مركزةٍ 
أعلى للثروة على حساب لقمة الملايين 

من فقراء الشعب السوري.

الرقابة العمالية والنقابية
إن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فـــي خـــضـــمّ الــجــدل 
ــيــــة  ــــر حــــــول الــــمــــشــــاريــــع )الإصــــاحــ ــدائــ ــ الــ
ــــة،( تـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــة مــن  ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ الـ
مـــوقـــع الـــشـــريـــك لــلــحــكــومــة فـــي قـــراراتـــهـــا 
وخططها المختلفة في الدفاع عن قطاع 
الدولة والخاص الصناعي دفاعاً حقيقياً، 
وهــــي تــعــبــر عـــن شــراكــتــهــا مـــع الــحــكــومــة 

فـــي كـــل قـــراراتـــهـــا ومـــســـؤولـــة مــثــلــهــا عن 
ــــرارات،  ــقــ ــ الـــنـــتـــائـــج الـــمـــتـــرتـــبـــة عــــن تـــلـــك الــ
فلماذا الموافقة على إجــراءات الحكومة 
ــــدلًا مــن  بـــمـــا يـــخـــص الــــواقــــع الـــصـــنـــاعـــي بــ
مــواجــهــة تــلــك الــمــشــاريــع، وطــــرح بــدائــل 
ــالـــح الــوطــنــيــة  ــبّـــر عــــن الـــمـــصـ حــقــيــقــيــة تـــعـ
ــلــــة والــــشــــعــــب الـــــســـــوري،  ــامــ ــعــ لـــلـــطـــبـــقـــة الــ
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ والــــــتــــــي مــــــن مـــصـــلـــحـــتـــهـــا الـ
قــــطــــاع الـــــدولـــــة الـــصـــنـــاعـــي قـــطـــاعـــاً رائـــــــداً 
ــبــــر إعـــــــادة  ومــــــتــــــطــــــوراً، وهـــــــــذا مـــمـــكـــن عــ
تأميم القطاع العام الصناعي من ناهبيه 
ــــارات الـــــضـــــروريـــــة فــيــه  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ وضــــــخ الاسـ
لـــكـــي يــســتــعــيــد عـــافـــيـــتـــه ثـــانـــيـــة، وانــــتــــزاع 
حــق الــرقــابــة على شــركــات القطاع العام 
الــصــنــاعــي والــــزراعــــي مـــن خـــال الــرقــابــة 
العمالية والنقابية على أداء هذا القطاع، 
وهــــــــذا يــــكــــون بـــتـــثـــبـــيـــت حــــقــــوق الـــرقـــابـــة 
ــمــــارس الــــرقــــابــــة  ــتــ دســـــتـــــوريـــــاً وكــــيــــف ســ
دورها، الأمر الذي سيقطع الطريق على 
كل العابثين من قوى السوق وحلفائهم 
في الحكومة، لكي لا يبقى قطاع الدولة 
الــصــنــاعــي مُـــســـخَّـــراً لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة وبــعــدهــا يُــرمــى 
عـــظـــمـــاً، وهـــــذا عــلــى نــقــيــض مـــن مــصــالــح 
الشعب السوري، الــذي يريد أن يعيش 

بكرامته وحريته في وطنه.
إن كـــل الــمــشــاريــع الــمــشــبــوهــة لإضــعــاف 
القطاع الصناعي والتفريط به ستسقط 
ـــة  ــلـ ــامــ ـــعــ الـ ــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ اســـــتـــــطـــــاعـــــت  مــــــــا  إذا 
القيود  مــن  التخلّص  النقابية  وحركتها 
الــمــفــروضــة عــلــيــهــا، وتــحــقــيــق اســتــقــالــيــة 
ــا الــــذي ســيــمــكــنــهــا مـــن الـــدفـــاع عن  قـــرارهـ
مــشــروعــهــا فــي أن يــكــون قــطــاع الــدولــة، 
وخــــــاصــــــةً الــــصــــنــــاعــــي والــــــــزراعــــــــي، قــــويــــاً 
وقائداً من أجل التنمية ومواجهة أعداء 

الوطن بكل تلاوينهم.

إنّ واقع القطاع 
الصناعي الآن 

ليس في أحسن 
حالاته من حيث 

الدور الاجتماعي 
والصناعي 

وتلبية حاجات 
الشعب السوري 

الأساسية
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	ǧريم عيسى

بالنسبة لصنّاع السياسات، وبعيداً عما يطرح 
في الإعــام، فــإنّ مسألة الانسحاب الأمريكي 
مــن الــشــرق الأوســــط، ومــنــذ عــدة ســنــوات، لم 
تكن حول »هل« سيتم الانسحاب، بل حول: 

»متى« و»كيف«.
الآن وقــد بــدأ هــذا يــأخــذ شــكــاً أوضـــح، خاصة 
مــــــع الانـــــســـــحـــــاب مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان والاتــــــفــــــاق 
مــع أســتــرالــيــا والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، فــــإنّ أولــئــك 
الذين اعتمد وجودهم وبقاؤهم على سياسة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة ووجــــودهــــا فـــي الــمــنــطــقــة، 
يــقــومــون بــإجــراء تــعــديــات لــضــمــان وجــودهــم 
بحيث لا يتم تهديده أو إنهاؤه عندما »تبتعد« 

الولايات المتحدة.
وفــــــــي حــــيــــن أن هــــنــــالــــك أطــــــــرافــــــــاً عــــــديــــــدة فــي 
المنطقة ستختلط أوراقـــهـــا بــهــذا الــتــحــول في 
الصهيوني  يــكــون  الأمــريــكــيــة، فربما  السياسة 
هــو الأكــثــر قــلــقــاً. ولــكــن ربــمــا هــو أيــضــاً الكيان 
الـــذي يــبــذل أكــبــر جــهــد فــي مــحــاولــة التحضير 
لهذا الانسحاب، بالتوازي طبعاً مع محاولات 
الضغط المستمرة لتأخير هذا الانسحاب قدر 

الإمكان.

هواجس »معلنة«
تـــتـــحـــدث وســــائــــل الإعــــــــام ومـــــراكـــــز الأبــــحــــاث 
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« مــــنــــذ فــــتــــرة عـــــن هـــــــذا الأمـــــــر، 
وتعرب عن قلقها مما سيحدث عند انسحاب 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــة. الـــشـــاغـــل  ــ ــــولايـ ــ الـ
الرئيسي والأوضـــح هــو أن مصالح الــولايــات 
الــمــتــحــدة لــهــا الأســبــقــيــة عــلــى أي شــــيء آخـــر، 
ولتحقيقها فإنها على استعداد لإدارة ظهرها 

والتخلي عن »حلفائها« و»أصدقائها«. اليوم، 
ــــح أكــــثــــر مـــــن أي وقــــــت مـــضـــى أن  ــــواضــ مـــــن الــ
المعركة الرئيسية للولايات المتحدة هي تلك 
الــتــي تشنها ضــد الــصــيــن، وســيــاســة الــولايــات 
المتحدة في كل مكان في العالم تتغير بطريقة 
تمكنها من إعــادة التمركز والتركيز على تلك 

المعركة.
أشار مقال في جيروزاليم بوست قبل يومين 
إلى أن »إسرائيل، التي يرتبط أمنها ارتباطاً 
وثيقاً بالوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، 
يــجــب أن تــنــتــبــه وتــســتــعــدّ لــلــمــســتــقــبــل« خــاصــة 
ــتـــحـــدة مــنــشــغــلــة بــــإعــــادة  وأن »الــــــولايــــــات الـــمـ
هيكلة قوتها على الساحة العالمية. ولــن تدع 
ــدٍ كـــان، حــتــى الــشــركــاء الــمــقــربــيــن، يقف  أي أحـ

في طريقها«.
فـــي مــقــال فـــي الــتــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل، يبحث 
الــكــاتــب فــي الــمــكــان الـــذي يــجــب أن تــكــون فيه 
»إســـرائـــيـــل« فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالأحــــداث الأخـــيـــرة 
التي تشمل الولايات المتحدة، أي أفغانستان 
والـــتـــعـــامـــل مـــع الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وأســـتـــرالـــيـــا. 
ويشير الكاتب إلــى ثــاثــة آثـــار لانــزيــاح مركز 
اهـــتـــمـــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــاتـــجـــاه »مــنــطــقــة 
آســـيـــا والــمــحــيــط الــــهــــادئ وتـــرســـيـــخ الــتــنــافــس 
ــــح بــــيــــن الــــصــــيــــن وأمـــــــريـــــــكـــــــا«: 1( قـــلّـــة  ــريـ ــ ــــصـ الـ
الــشــهــيــة والـــحـــافـــز لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة الـــســـام 
»الإسرائيلية« الفلسطينية. 2( إجبار الحكومة 
»الإسرائيلية« على اختيار ما إذا كانت ستقف 
إلــــى جـــانـــب الأمــريــكــيــيــن أو الــصــيــنــيــيــن، حيث 
ــتــــزايــــد غــيــر  ــنــــطــــن عـــلـــى نـــحـــو مــ ســـتـــكـــون واشــ
راغبة في التغاضي عن الاستثمار الصيني في 
»الإسرائيلية«.  والتكنولوجيا  التحتية  البنية 
3( التحول إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

نظرة إلى تعاطي صحافة الكيان مع الانسحاب الأمريكي

تحتل مسألة انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط موقعاً أساسياً في طريقة تعامل مختلف الجهات والدول 
في المنطقة وحولها، مع أوضاعها الداخلية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، خاصة وأن الخطوات الملموسة في 

إعادة تموضع الولايات المتحدة لوجودها في أجزاء مختلفة من العالم باتت تتبلور هذه الأيام بأشكال أكثر وضوحاً؛ 
من ذلك مثلًا ظهور تحالف AUKUS بين واشنطن ولندن وكانبيرا.

ســـيـــحـــدد ســـيـــاســـة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة اتـــجـــاه 
ــــدم مــمــارســة  إيــــــــران، مـــمـــا قــــد يــعــنــي اخـــتـــيـــار عـ
ضغط إضــافــي على طــهــران والانــخــراط معها 

دبلوماسياً.
بــحــث مــقــال آخــــر فـــي جــيــروزالــيــم بــوســت في 
كيفية تعامل »إسرائيل« مع الاتفاقية الأخيرة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  بـــيـــن الـــــولايـ
وأســتــرالــيــا الــمــوجــهــة ضـــد الــصــيــن، أو بــعــبــارة 
أخــــرى، مــا الـــذي يــجــب فعله إذا أُجــبــرت على 
اخـــتـــيـــار أحــــد الــجــانــبــيــن )كـــمـــا هـــو مـــذكـــور في 
المقالة أعــاه(. في هذا المقال، يقول الكاتب: 
»لــقــد أطــلــقــت إســرائــيــل بالفعل ســيــاســة الحياد 
ــــال، عـــنـــدمـــا رفـــضـــت الانــــضــــمــــام إلـــى  ــعّـ ــ بــشــكــل فـ
الــرغــم من  المناهضة لروسيا، على  العقوبات 
ضــغــوط إدارة أوبــامــا بــعــد غـــزو الــقــرم. كانت 
القوات  أثمرت عندما وصلت  سياسة حكيمة 
الجوية الروسية إلى سورية. يجب أن يكون 
ــيـــــل اتـــــجـــــاه الـــصـــيـــن  ــ ــــرائـ ــذا أيـــــضـــــاً مــــوقــــف إسـ ــ ــ هـ
والتحالف الجديد الذي خرج الآن لمواجهتها، 

على الرغم من أنه يضم أفضل أصدقائنا«.

ماذا سيفعل الصهيوني؟
ــاذا  ــثـــر مـــاءمـــة هـــو »مــ قـــد يـــكـــون الــــســــؤال الأكـ
التحضير  الآن؟«، لأن  الصهيوني حتى  فعل 
ــــدأ مــنــذ  لـــانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي مــــن الــمــنــطــقــة بـ
وقت غير قصير، وخاصة من خلال ما يسمى 

بـ »صفقة القرن«.
وهــذا شــيء ناقشته سابقاً افتتاحية قاسيون 
 25 بــــــتــــــاريــــــخ  الــــــــــصــــــــــادرة   989 الــــــــرقــــــــم  ذات 
تــشــريــن الأول 2020. ومــــن تــلــك الافــتــتــاحــيــة 
نــقــتــبــس مــــا يــــلــــي: »إنّ الــــهــــدف الـــبـــعـــيـــد وراء 
أو  الــقــرن«  التسميات ســـواء »صفقة  مختلف 
»الــتــطــبــيــع« أو »اتـــفـــاقـــات الــــســــام«، لــيــس إلا 

شيئين أساسيين:
الـــعـــدة صــهــيــونــيــاً لعملية الإخـــاء  ــــداد  أولًا: إعـ
الشامل التي ستنفذها الــولايــات المتحدة من 

كامل المنطقة مرغمة بحكم أزمتها العميقة.
ثانياً: أمل إبليس في متابعة واستكمال الدور 
عبر سيطرة  الصهيونية  الوظيفي لإسرائيل 

شاملة على كامل المنطقة اقتصادية وسياسية 
وضمناً عبر سيطرة تشمل الكهرباء والماء 
والــطــرق وإلـــــــــخ... )مــــشــــروع بـــيـــريـــز لــلــشــرق 

الأوسط(«.
غني عن القول، بالنظر إلى ما يقرب من عام 
مــنــذ أن قــلــنــا ذلــــك، أن هـــذا بــالــضــبــط مـــا حــدث 
وبسرعة مــتــزايــدة، ســواء مــن خــال اتفاقيات 
الــتــطــبــيــع الـــتـــي اجـــتـــاحـــت الــمــنــطــقــة، أو زيــــادة 
النشاط في المنطقة في قطاعات معينة )على 
سبيل المثال: الطاقة، والصفقات الاقتصادية، 
وما إلى ذلك( التي تتجه نحو التطبيع بشكل 

علني أو مستور.
بــالــنــظــر إلــــى الــمــســتــقــبــل، يــجــب أن نــتــوقــع أن 
نــــرى الـــمـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لــتــوســيــع الــتــطــبــيــع 
فــي المنطقة مــن خــال محاولة إضــافــة المزيد 
مــن الـــدول إلــى قائمة التطبيع، وكــذلــك تعميق 
التطبيع مــن خــال الــحــصــول على الــمــزيــد من 
الــصــفــقــات والاتــفــاقــيــات مــع الــــدول الــتــي قامت 
بالفعل، ولا سيما  بالتطبيع معها  »إسرائيل« 
مـــن خــــال الـــعـــاقـــات والـــصـــفـــقـــات الاقــتــصــاديــة 
التي تهدف إلى تعميق التبعية للكيان وتثبيت 

وجوده في المنطقة.
مع انسحاب الــولايــات المتحدة من المنطقة، 
فــمــن الــمــتــوقــع أن يــتــضــاءل دورهــــا فــي عملية 
التطبيع... وهو ما عبر عنه كاتب تايمز أوف 
إســرائــيــل الـــذي أشــرنــا إلــيــه أعـــاه بــالــقــول: إنّ 
انــــســــحــــاب الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـتـــكـــون مــن 
ــــز لاســـتـــئـــنـــاف  ــافـ ــ ــــحـ ــلــــة الـــشـــهـــيـــة والـ آثــــــــــاره » قــ
الفلسطينية«،  »الإســرائــيــلــيــة«  الــســام  عملية 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي لـــن يــمــر دون أن يــاحــظــه 
أحــد... ولــذا تبرز اقتراحات وتصورات حول 
ــــة بــيــن  ــــاصـ ــيـــن، وخـ ــلـ ــبـــحـــث عـــــن داعــــمــــيــــن بـــديـ الـ
الأوروبيين... وهذا ما قد يفسر إلى حدٍ بعيد 
الأدوار الفرنسية المستجدة، ليس في لبنان 
فقط، بل وفي حضور قمة جوار العراق، وفي 
مــنــتــدى غـــاز شـــرق الــمــتــوســط، وفـــي الــوقــوف 
وراء بعض الشخصيات والجهات المشبوهة 
الــمــشــتــغــلــة فـــي الـــشـــأن الـــســـوري، وغــيــرهــا من 

التحركات. 

ماذا فعل 
الصهيوني حتى 

الآن؟ لأن التحضير 
للانسحاب الأمريكي 

من المنطقة بدأ 
منذ وقت غير قصير 

وخاصة من خلال 
ما يسمى بصفقة 

القرن
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خط الغاز »العربي«... كيف
تناولت مجموعة من المقالات في جريدة وموقع 

قاسيون خلال الأسابيع الماضية مسألة خط 
الغاز »العربي«: )يمكن الرجوع إليها عبر الروابط 

التالية 1- 2- 3، 4(. ولكنها لم تقف بما فيه 
الكفاية عند الجانب الآخر من المشروع نفسه، 
والمتعلق بنقل الكهرباء من الأردن عبر سورية 

إلى لبنان.

	ǧمركز دراسات قاسيون

 ركّــــــزت الـــمـــقـــالات الــســابــقــة لــقــاســيــون بــشــكــل أســاســي 
على الجانب المتعلق بنقل الغاز بشكله الطبيعي )غير 
ــــن ثــــم تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء بـــاســـتـــخـــدامـــه فــي  الــــمــــســــال(، ومـ
محطة دير عمار اللبنانية. وهنا نركز أكثر على الجزء 
من المشروع الذي يتعلق بإنتاج الكهرباء في الأردن 
ــــك لــلــســؤال عن  وتــصــديــرهــا نــحــو لــبــنــان وغـــيـــرهـــا، وذلـ

مصدر »الفائض الكهربائي« الأردني...

يعود تاريخ »العلاقات الطاقية« بين سلطات 
الأردن والـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة إلــــى مـــا قبل 
إعـــان الــكــيــان الصهيوني بــســنــوات طويلة، 
ويمتد مروراً إلى مشروع بيريز لـ»الشرق 
الأوسط الجديد«، ويصل إلى وقتنا الراهن. 
وليس هنا مجال التوسع في هذه النقطة، 
ولكن نعتقد أنّــه من المفيد وضــع لمحة عن 
هذا التاريخ في خلفية التفكير أثناء التعامل 
مــع الــمــشــاريــع الــمــســتــجــدة. فــي هـــذا الإطـــار، 

نذكر المعلومات التالية:
• بــعــد الــمــؤتــمــر الــــذي عــقــده تــشــرشــل بين 
الـــعـــام 1921 فـــي الــقــاهــرة  12 و14 آذار مـــن 
)وكـــــــــان فـــــي حـــيـــنـــه وزيـــــــر الـــمـــســـتـــعـــمـــرات(، 
وقــرر بموجبه إعــطــاء الــعــراق للملك فيصل 
بـــن الــحــســيــن الـــهـــارب مـــن ســـوريـــة، وإمــــارة 
ــــدالله،  ــبــ ــ عــ الأكـــــــبـــــــر  ــه  ــ ــيــ ــ لأخــ الأردن  ــــي  ــرقــ ــ شــ
ــيـــر لـــم تــعــجــبــه الــقــســمــة، وبـــدأ  ــإنّ هــــذا الأخـ ــ فـ
بالتواصل مع الصهاينة سراً سعياً لتحسين 
ــذا الـــســـيـــاق هو  ــا يــهــمــنــا فـــي هــ شــــروطــــه... مـ
الــتــواصــل بينه وبــيــن الصهاينة  أنّ وســيــط 
ــنـــحـــاس روتــــنــــبــــرغ، مــؤســس  لــــم يـــكـــن إلا بـ
ــــق الــــــــيــــــــهــــــــودي« وأحـــــــــــــد مــــؤســــســــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ »الــ
الـــهـــاغـــانـــاه، وصــــاحــــب الامـــتـــيـــاز الــبــريــطــانــي 
الــحــصــري فــي شــركــة الــكــهــربــاء الفلسطينية 

ــاً(، والـــتـــي يــمــتــد عملها  ــقــ )الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاحــ
ــام مــــن شـــرقـــي الأردن. أبـــعـــد مــن  إلـــــى أقــــســ
ذلك، فإنّ من موّله عام 1919 لتأسيس هذه 
الشركة هو الــبــارون ادمــون دي روتشيلد 
ــفـــور 1917 بــالــكــلــمــات  ــلـ ــــدأ نـــــص وعــــــد بـ ــبـ ــ )يـ
التالية: »عزيزي اللورد روتشيلد«... وهذا 
الــلــورد هــو ادمــــون نــفــســه(... وبــكــام آخــر، 
فـــإنّ دور قــطــاع الــطــاقــة، والــكــهــربــاء خاصة، 
»الوسيط«، ليس جديداً، بل يعود إلى عام 
1921، أي قبل 100 عــامٍ بالضبط... وليس 
مستغرباً إذاً أنّ هـــذا »الــوســيــط« قــد طــوّر 

أدواته خلال قرن كامل...
• 5 آذار عام 1927، وافق حسن أبو الهدى، 
رئــيــس الــحــكــومــة الأردنــــيــــة فـــي حــيــنــه، على 

امتياز مشروع روتنبرج...
• حزيران، عام 1933، شارك الأمير عبدالله 
بــــن الـــشـــريـــف حــســيــن فــــي افـــتـــتـــاح مـــشـــروع 

روتنبرج.
• تـــتـــضـــمـــن الــــــمــــــادة رقـــــــم 19 مـــــن مـــعـــاهـــدة 
وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
والــمــوقــعــة فــي 26 تــشــريــن الأول 1994، ما 
يــلــي: )الــطــاقــة: 1 - سيتعاون الــطــرفــان في 
تــنــمــيــة مــــــــوارد الـــطـــاقـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــنــمــيــة 
الــمــشــاريــع ذات الــعــاقــة بــالــطــاقــة كاستغلال 

الطاقة الشمسية. 2 - نظراً لكون الطرفين 
قـــد أتـــمـــا الـــتـــفـــاوض حــــول الـــربـــط الــمــشــتــرك 
ــقـــبـــة -  ــكــــهــــربــــاء فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــعـ ــبـــكـــات الــ لـــشـ
إيلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند 
توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه 
الخطوة جـــزءاً مــن مفهوم ثنائي وإقليمي 
واســــع. ويـــتـــفـــق الـــطـــرفـــان عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
فـــي الـــتـــفـــاوض بــيــنــهــمــا بـــأســـرع وقــــت ممكن 
لــتــوســيــع مــجــال الــربــط الــمــشــتــرك للشبكات 

الكهربائية(.
• من المعروف أنّ الأردن وقعت عام 2016 
على اتفاقية استيراد غاز طبيعي من الكيان، 
ويــنــص الاتـــفـــاق عــلــى تــزويــد الأردن خــال 
15 عـــامـــاً بــــ 45 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، وبــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تـــصـــل إلـــــى 10 
مــلــيــارات دولار. ومــعــروف أيــضــاً أنّ عملية 
ضخ الغاز قد بدأت العام الماضي. ونضيف 
هنا أنّ الجهة التي وقعت الاتفاق من الطرف 
الأردني هي شركة الكهرباء الأردنية، وهي 
الشركة نفسها التي من المفترض أن تزود 
الــســوريــة- باستطاعة  الشبكة  لبنان –عــبــر 
ــا يــكــافــئ  قـــدرهـــا 200-250 مــــيــــغــــاوات... )مــ
ســاعــتــي وصــــل إضـــافـــي لــلــكــهــربــاء فـــي لــبــنــان 

كحد أقصى(.

لمحة تاريخية سريعة

أرقام وحسابات

• وفقاً للإحصاءات الرسمية الأردنــيــة، فإنّ 
إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في الأردن 
عـــام 2020، قــد بــلــغ قــرابــة 19.19 تــيــرا واط 
ساعي، واستهلك منه حوالي 18.86 تيرا، أي 

إنّ الفائض مقداره 0.33 تيرا واط ساعي.
• الـــجـــزء مـــن مـــشـــروع تـــزويـــد لــبــنــان بــالــغــاز 
والكهرباء الذي يجري الحديث عنه، يتضمن 
كلاماً عن تــزويــده بكهرباء تنتج في الأردن 
 1.75( واط،  مــيــغــا   250-200 بـــاســـتـــطـــاعـــة 
إذا  ــا  ــنـ إنـ ــيـــرا واط ســــاعــــي(. أي  تـ ــــى 2.19  إلـ
استندنا إلى أرقام 2020، فإنّ تصدير الكمية 

المفترضة من الكهرباء إلى لبنان، سيتسبب 
بعجز في الأردن يتراوح بين )1.42 و1.86 
تــيــرا واط ســاعــي( أو )7.4 إلـــى 9.7%( من 

إجمالي إنتاج 2020!
• بــالــنــظــر إلـــــى الإحـــــصـــــاءات الـــرســـمـــيـــة لــعــام 
الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــــراد  ــيــ ــ ــتــ ــ لـــتـــصـــديـــر واســ  2020
بــلــغ  قــــد  الـــتـــصـــديـــر  أنّ  فـــإنـــنـــا ســنــجــد  الأردن، 
381.2 غيغا واط ساعي، أمــا الاستيراد فقد 
بلغ 380.6 غيغا واط ساعي... أي إنّ صافي 
التصدير الكهربائي الأردنـــي عــام 2020 هو 
ــــو تــم  لـ 0.6 غـــيـــغـــا واط ســــــاعــــــي... )والـــــــــــذي 

تــصــديــره فـــي حــيــنــه إلـــى لــبــنــان، لــكــان أضـــاف 
إلى وقت وصل الكهرباء في لبنان 12 دقيقة 

يومياً(!
• وفقاً لتصريحاتٍ لوزيرة الطاقة الأردنية 
التي تلت تلك  الماضي، وللتوضيحات  العام 
الــتــصــريــحــات، )وهـــي تــصــريــحــات ثـــار حولها 
جـــدل فــي حــيــنــه(، فـــإنّ لـــدى الأردن إمــكــانــات 
ــتـــهـــاك  ــاقــــة تــــزيــــد عــــن حــــاجــــة الاسـ لإنــــتــــاج طــ
الــداخــلــي؛ أي إنّ الاســتــطــاعــة المركبة لا يتم 
تفعيلها كلّها لأنها باتت »وفقاً للتوضيحات«، 
أكبر من احتياجات السوق المحلية الأردنية.

هناك قرائن وأدلّة ظرفية حول ارتباط المشروع 
ككل مع ترتيبات إقليمية كبرى تلعب فيها 

مسألة الربط الطاقي دوراً يسعى إلى دمج 
الكيان ضمن المنطقة

الأمير عبد الله بن الحسين مع روتنبرج في افتتاح مشروعه عام 1933
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ملف )سورية 2021(

تنتج الأردن كهرباءها؟

فـــــي مـــــا يــــلــــي، نــــكــــثّــــف بـــشـــكـــل ســــريــــع بــعــض 
النتائج الأساسية التي وصلت إليها المقالات 
الإلكتروني  قاسيون وموقعها  فــي  السابقة 
حــول خط الغاز »العربي« )1- 2- 3، 4(، 
عــلــمــاً أنّ هــــذا الــتــكــثــيــف لا يــغــنــي بـــحـــالٍ من 

الأحوال عن العودة إلى المقالات نفسها:
ــــال الــــخــــط فـــــي مـــكـــانـــيـــن )الـــعـــريـــش  1- اتـــــصـ
الــمــصــريــة والـــمـــفـــرق الأدرنـــــيـــــة(، مـــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، والاتـــفـــاقـــات المعلنة بــيــن مصر 
والكيان من جهة وبين الأردن والكيان من 
جهة أخرى، تضمن للكيان إمكانية استخدام 
ــــاز  ــــغـ ــفــــســــه لـــــضـــــخ »غـــــــــــــــــازه«، أي الـ ــــط نــ ــــخــ الــ

الفلسطيني المسروق.
2- مـــحـــاذاة الــخــط لــكــامــل حــــدود فلسطين 
ــيـــة، يـــضـــع الــخــط  الــمــحــتــلــة الـــغـــربـــيـــة والـــشـــرقـ
ــــة«،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ بــــأكــــمــــلــــه تــــحــــت الـــبـــلـــطـــجـــة »الإسـ
ــــال افـــتـــرضـــنـــا أنّ الـــكـــيـــان لـــيـــس لاعـــبـــاً  فــــي حـ
ومــســتــفــيــداً، بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 

من الخط. 

3- لا تملك مصر من فائض الغاز الطبيعي 
مــا يؤهلها للعب دور مُــصــدرٍ إقليمي للغاز. 
إضافة إلى أنّ واقع الحال يقول إنها لا تزال 
تـــســـتـــورد مـــن الـــكـــيـــان عــبــر خـــط عــســقــان- 
الـــعـــريـــش... وأكــثــر مــن ذلـــك فــإنــهــا لا تــعــرّف 
دورهـــــــــا عـــلـــى أنــــــه مـــتـــمـــحـــور حــــــول تــصــديــر 
الغاز، بل في كونها بلداً لديه البنية التحتية 
الــازمــة للنقل وللإسالة )وهــذا ما عبّر عنه 
وزيــر البترول والــثــروة المعدنية المصري 
في لقاء تلفزيوني يوم 10 أيلول الجاري(. 
الأردن كذلك، يستورد الغاز من الكيان عبر 

خط حيفا المفرق.
4- كــمــيــات الــغــاز الــتــي يــجــري الــحــديــث عن 
ــــى لـــبـــنـــان، ســتــســاهــم فــــي أحــســن  إيـــصـــالـــهـــا إلـ
ــكـــهـــربـــاء بـــحـــدود  ــــادة وصـــــل الـ ــــزيـ الأحـــــــــوال بـ

3.5ساعات.
5- الــــضــــوء الأخــــضــــر الأمــــريــــكــــي، وتــــعــــاون 
البنك الدولي مع المشروع، ووجــود مصر 
والأردن و»إســرائــيــل« والــولايــات المتحدة 

ــتــــوســــط«،  ــمــ ضــــمــــن »مــــنــــتــــدى غـــــــاز شـــــــرق الــ
وزيـــــــارة بــيــنــيــت إلــــى مــصــر مــــؤخــــراً، إضــافــة 
التطبيع والاتــجــاه الانسحابي  اتفاقات  إلــى 
لــواشــنــطــن مــن المنطقة وإلـــى مــا ســبــق ذلــك 
ــــوات لــــ»نـــاتـــو عــــربــــي«، وإضــــافــــة إلــى  مـــن دعــ
الــمــشــروع الـــذي لا يجب نسيانه )مــشــروع 
ــابـــه الـــشـــرق  ــتـ ــنـــه فـــــي كـ ــبـــر عـ ــيـــريـــز الـــــــذي عـ بـ
الأوســط الجديد(، وغيرها من المؤشرات، 
يرفع مستوى »الشبهات« حول المشروع، 
ويـــجـــعـــل مـــنـــهـــا قــــرائــــن وأدلّـــــــــة ظـــرفـــيـــة حـــول 
ارتباط المشروع ككل مع ترتيبات إقليمية 
ــألـــة الــــربــــط الـــطـــاقـــي  كــــبــــرى تـــلـــعـــب فـــيـــهـــا مـــسـ
دور أحــــد أســــاســــات مـــســـارٍ مــتــكــامــل يسعى 
إلـــى دمـــج الــكــيــان ضــمــن الــمــنــطــقــة بــمــا يخدم 
تأمين استمراره بعيداً عن قوانين الشرعية 
ــا يـــخـــدم مــــن الــجــهــة  الـــدولـــيـــة مــــن جـــهـــة، وبـــمـ
ــــلء الــــــفــــــراغ الأمـــــريـــــكـــــي، وإبــــقــــاء  ــ الأخــــــــــرى مـ
ــــرةً فـــي فــلــك الــتــبــعــيــة والــتــخــلــف  الــمــنــطــقــة دائــ

والأزمات...

تكثيف للمقالات السابقة لدى الأردن إمكانات لإنتاج طاقة تزيد عن 
حاجة الاستهلاك الداخلي\ أي إنّ الاستطاعة 

المركبة لا يتم تفعيلها كلّها لأنها أكبر من 
احتياجات السوق المحلية الأردنية

• لكن مهما بلغت قيمة الاستطاعة 
الأردن،  فـــــي  الــــمــــركــــبــــة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
)وبما أنّ القسم الأكبر من محطات 
التوليد هي محطات توليد تقليدية، 
80% مـــــن الإنــــــــتــــــــاج(، فــــــــإنّ الـــمـــحـــدد 
الأســــاســــي لــعــمــلــيــة الــتــولــيــد ســيــكــون 
ــتــــي تــحــتــاجــهــا  »الــــطــــاقــــة الأولــــــيــــــة« الــ
الكهرباء.  المحطات لكي تنتج  هــذه 
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــار يــــقــــول د. أحـــمـــد 
ــــو رئــــيــــس قـــســـم هــنــدســة  هــــنــــدم، وهــ
الــطــاقــة الــمــتــجــددة فــي جامعة جــدارا 
الأردنــــيــــة، إنّ الأردن تــســتــورد جــلّ 
حــاجــتــهــا مـــن الـــوقـــود مـــن الـــخـــارج... 
»4.7% فقط من الطاقة الأولية تنتج 

محلياً«.
ــــذات،  ــالـ ــ ــا يـــخـــص الــــكــــهــــربــــاء بـ ــمــ • وبــ
مـــن  يـــســـتـــهـــلـــك %39  ــا  ــ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ إنـ فـــــــــــإنّ 
إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في 
الأردن، و 88% من الطاقة الكهربائية 
 ،2020 عـــــــام  الأردن  فـــــي  الـــمـــنـــتـــجـــة 

أنتجت باستخدام وقود مستورد.

• اســتــوردت الأردن خــال الأشهر 
الخمسة الأولــى من هذا العام، نفطاً 
خاماً ومشتقات نفطية أخرى، بقيمة 
855.5 مليون دولار، أي إنّ وسطي 
ــام قـــد يــصــل إلــى  الاســـتـــيـــراد خـــال عـ
قرابة  ملياري دولار. )خلال الثلث 
الأول من العام الحالي ارتفع الدين 

العام الأردني بنسبة %2.7(.
• بـــحـــســـاب تـــقـــريـــبـــي، فـــــــإنّ حـــوالـــي 
686 مليون دولار قــد جــرى دفعها 
ــيــــة  خــــــال عـــــــام، كـــثـــمـــن لـــلـــطـــاقـــة الأولــ
الــمــســتــوردة الــمــســتــخــدمــة فــي إنــتــاج 

الكهرباء في الأردن.
مـــع  الأردن  اتـــــفـــــاقـــــيـــــة  تــــتــــضــــمــــن   •
الــكــيــان، اســتــيــراد غــاز طبيعي بقيمة 
10 مــلــيــارات دولار خـــال 15 عــامــاً، 
دولار  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ  666 حـــــــوالـــــــي  أي 
سنوياً، والطرف الموقع هو شركة 
ــــدام الأســــاســــي  ــتـــــخـ ــ الــــكــــهــــربــــاء، والاسـ
هـــو  الأردن  فـــــــي  ــيــــعــــي  ــبــ الــــطــ ــــاز  ــغـ ــ ــلـ ــ لـ

لإنتاج الكهرباء!

• كنا قــد تساءلنا فــي مـــادة سابقة: 
هــل تــطــور الــعــلــم بــمــا يــكــفــي لتصنيع 
مــــرشــــحــــات/ فــــاتــــر، تـــحـــدد الــحــمــض 
النووي DNA للغاز الطبيعي القادم 
مـــن الــكــيــان وتــعــزلــه عـــن ذاك الــقــادم 
مـــــن مــــصــــر؟ والآن نـــضـــيـــف ســــــؤالًا 
آخر: هل تطور العلم بما يكفي لعزل 
الكهرباء المنتجة بغازٍ »إسرائيلي«، 
ــــر؟  ــ ــــود آخـ ــ ــــوقـ ــ ــنــــتــــجــــة بـ ــلـــــك الــــمــ ــ ــــن تـ ــ عـ
وبــطــريــقــة أوضـــــح: هـــل أنّ الــصــورة 
الــتــي تــقــدم الأردن نــفــســهــا بــهــا كبلد 
ــــول إلــــــــى مُـــــصـــــدرٍ  ــــحـ ــتـ ــ يــــســــعــــى إلــــــــى الـ
أساسها  فــي  تــقــوم  للكهرباء  إقليمي 
ــاء عــــبــــر الــــغــــاز  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ عــــلــــى إنــــــتــــــاج الـ
القادم من الكيان؟ وكنا قد أوضحنا 
فــــي مـــــــادة ســـابـــقـــة أنّ فــــائــــض الـــغـــاز 
الـــمـــصـــري إذا تـــم تـــصـــديـــره كــلــه إلــى 
لبنان، فهو بالكاد يكفيها، وهــو أقل 
بكثير من أن يكون أساساً لتحويل 
الأردن إلــــى مـــركـــز إقــلــيــمــي لــتــصــديــر 

الكهرباء...

استخدام الطاقة الأولية في الأردن

إنتاج الكهرباء

12% منتج محليا

استخدامات أخرى
نقل، تدفئة، 
صناعة، الخ..

88% تنتج من وقود مستورد

%39

%61

4.7% فقط من الطاقة 
الأولية تنتج محلياً

•المصدر: جرافيك الغد - 2020 - 2021

12 دقيقة)»الفائض« الكهربائي في الأردن 2020(

19.19  18.86

0.33

الإنتاج الاستهلاك الفائض

غيغا واط ساعيتيرا واط ساعي

التصدير الاستيراد الصافي

381.2 380.6

0.6

أي إنّ صافي التصدير الكهربائي الأردني عام 2020 هو 0.6 غيغا واط 
ساعي... )والذي لو تم تصديره في حينه إلى لبنان، لكان أضاف إلى 

وقت وصل الكهرباء في لبنان 12 دقيقة يومياً(!
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

أول ما يتبادر للذهن حــول مشروع محافظة 
دمــشــق الــجــديــد أعـــاه هــو مــشــروع الــمــرســوم 
٦٦ في منطقة خلف الرازي »ماروتا سيتي«، 
ــــوق ســـكـــان  ــقـ ــ ــتــــوى حـ ــلــــى مــــســ ــــه عــ ــيـ ــ ومـــــــا آل إلـ
المنطقة وأهــالــيــهــا، وكــيــف تغولت استثمارات 
ــلــــى حـــســـاب  ــــال والـــــفـــــســـــاد فـــيـــهـــا عــ ــمــ ــ ــتــــان الــ ــيــ حــ
ــيـــرة الـــذيـــن  ــغـ ــــاب الـــمـــلـــكـــيـــات الـــصـ ــــحـ ــقــــوق أصـ حــ
العقارات  لتجار  تباعاً  أسهمهم  لبيع  اضــطــروا 
وســمــاســرتــهــا، وكــذلــك أصــحــاب الــحــق بالسكن 

البديل بسبب تأخر التنفيذ.
أمــا الملفت فهو تــكــرار مقولة »دمــشــق ليست 
مــديــنــة لــلــصــنــاعــة والــــزراعــــة بـــل مــديــنــة خــدمــات 
وأمـــوال واســتــثــمــارات« حتى باتت »التميمة« 
ــقــــات تـــبـــيـــيـــض أمـــــــــوال كـــبـــار  الــــتــــي تـــغـــطـــي مــــوبــ
وتجارها  الــحــرب  وأمــــراء  والناهبين  الحيتان 

من خلال مثل هذه المشاريع وغيرها.

التشويه والنهج التدميري للصناعة
ــــد أعــــضــــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي  ــقـــل عــــن أحـ لـــقـــد نُـ
فـــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــــشـــــق عــــبــــر صـــحـــيـــفـــة الــــوطــــن 
بــتــاريــخ ٢٠٢١/٩/١٥ أن: الــمــرســوم صــدر بناءً 
عــلــى كــتــب مــحــافــظــة دمــشــق، وقــــال: الــمــرســوم 
٦٦ كــان الأول مــن نــوعــه بتحقيق أكــبــر عدالة 
ــة مـــــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، وأوســـــــــع  ــ ــــحـ ــريـ ــ لأكــــــبــــــر شـ
مــجــال اقــتــصــادي واســتــثــمــاري، كما أنــه يعطي 
بالعمل، وبيّن  الأريــحــيــة  مــن  الكثير  المحافظة 
أن الـــمـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي الــــجــــديــــد أخــــــذ بــعــيــن 
ــبـــار هـــويـــة دمـــشـــق، وأنـــهـــا لــيــســت مــديــنــة  ــتـ الاعـ
صــنــاعــيــة ولا زراعــــيــــة بـــل هـــي مــديــنــة خــدمــات 

ومدينة أموال واستثمار.
لا نــدري عن أيــة عدالة يتحدث عضو المكتب 
ــا آل إلــــيــــه حـــال  ــ ــيـــذي هـــنـــا عـــلـــى ضــــــوء مـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
أصحاب الحقوق والملكيات في المنطقة، لكن 

المؤكد أن المشروع كان وما زال مجالًا واسعاً 
للاستثمار والتربح على حساب هؤلاء.

بالمقابل، تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة 
الأولـــى الــتــي يتم التحدث فيها مــن قبل عضو 
المكتب التنفيذي نفسه عن هوية دمشق بأنها 
ــــة، بـــل مــديــنــة  ــــزراعـ لــيــســت مــديــنــة لــلــصــنــاعــة والـ
لــلــمــال والــخــدمــات والاســتــثــمــار، ومـــن أجــــاز له 

تحديدها بهذا الشكل المشوه؟
ــــدة مــــرات  فـــقـــد ســـبـــق أن كــــررهــــا مــــع غــــيــــره عــ
خــــــال الــــســــنــــوات الــــســــابــــقــــة، كـــتـــكـــريـــس لــلــنــهــج 
الليبرالي الواضح المعادي لكل ما هو مُنتِج، 
ولوأد عراقة هوية دمشق بزراعتها وصناعتها 
وحرفها ومــهــارة صنّاعها عبر الــتــاريــخ، كحال 
ــــة، ومــــــا فـــيـــهـــا مــن  ــــوريـ ــــسـ ــــدن الـ ــمـ ــ ــــن الـ غـــيـــرهـــا مـ
ــــر تـــبـــنـــي  ــبـ ــ ــــات وزراعــــــــــــــــــات وحــــــــــــــرف، عـ ــاعــ ــ ــنــ ــ صــ
وتــطــبــيــق الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي وصلت 
ــــة، عـــلـــى حــســاب  ــــاحـ ــــوقـ لـــمـــرحـــلـــة الـــتـــوحـــش والـ

المواطنين والمصلحة الوطنية.
لكن لعل الــجــديــد فــي مضمون الــتــكــرار الأخير 
لهذه العبارة وكأنه يضمر نوعاً من »الشماتة« 
الدمشقية  الــتــدمــيــري للصناعة  النهج  بــأن هــذا 
يــجــري عــلــى قـــدم وســــاق، وخــاصــة بــعــد إغــاق 
ــابـــون الــصــنــاعــيــة الـــــذي صــدر  ــقـ مــلــف مــنــطــقــة الـ
مرسوم تنظيمها مع حرستا كمنطقة زراعية 
واسعة في محيط مدينة دمشق من الشمال، 
بحسب المرسوم أعلاه، بعد كل الشد والجذب 

مع صناعيي القابون خلال الفترة الماضية.

الاستثمار على أنقاض القابون 
الصناعية 

القابون الصناعية تعتبر  فــإن منطقة  للتذكير، 
ــــن أقـــــــدم الـــمـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــمـــنـــظـــمـــة فــي  مـ
دمشق، منذ أربعينات القرن الماضي، وكانت 
تضم بالإضافة إلى الشركة الخماسية للنسيج، 
وشركة المغازل والمناسج، والشركة الحديثة 

مشاريع النهب والفساد وتشويه هوية دمشق

صدر المرسوم رقم /٢٣٧/ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٤ المتضمن إحداث منطقة تنظيمية للمنطقتين العقاريتين )قابون– 
حرستا( في مدخل دمشق الشمالي.

لــلــكــونــســروة والـــصـــنـــاعـــات الـــزراعـــيـــة، وشــركــة 
الميكانيكية،  والصناعات  المعدنية  الإنــشــاءات 
ــة الأهـــــلـــــيـــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــــمــــطــــاطــــيــــة،  ــ ــركــ ــ ــــشــ والــ
والمعهد التقاني للصناعات الكيماوية، وشركة 
ســيــرونــيــكــس، وكــلــهــا مــنــشــآت ومــعــامــل لــلــدولــة 
ــئــــات الـــمـــعـــامـــل  ــنــــاك مــ ــانـــــت هــ ــ ــــاع عـــــــام( وكـ ــــطـ )قـ
الخاصة، ومئات غيرها من الورش الصناعية 
والــحــرفــيــة الــصــغــيــرة، والــتــي بمجموعها كانت 
تــؤمــن عــشــرات آلاف فــرص العمل المباشرة، 
وبالتشابك مع غيرها من الصناعات والورش 
والخدمات في دمشق وغيرها من المدن كانت 

تؤمن معيشة مئات آلاف الأسر.
ولــــعــــل عـــضـــو الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي مــــع أشـــبـــاهـــه 
مــن الــلــيــبــرالــيــيــن الــمــعــاديــن لــلــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
والإنــــــــتــــــــاج كــــــانــــــوا جــــــــــداً مـــــســـــروريـــــن بــــالــــدمــــار 
الجزئي والكلي الذي أصاب المنطقة وما فيها 
مــن مــعــامــل ومــنــشــآت صناعية وأشــجــار خــال 
سنوات الحرب وبسببها، كي تمر مشاريعهم 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة عـــلـــى أنـــقـــاضـــهـــا، وهـــــو مــــا جـــرى 

ويجري على قدم وساق.

مزورو التاريخ
تُـــــرى مـــن يــمــكــن أن يــفــصــل صــنــاعــة الـــبـــروكـــار 
ــــن هــــويــــة دمـــشـــق،  ــــي عـ ــانـ ــ ــبـ ــ والــــدامــــســــكــــو والأغـ
باستثناء البعض المنتفع والفاسد وأشباههم 
مــن الليبراليين، وكــيــف نــعــزل صناعة الــزجــاج 
الــمــعــشــق والــقــاشــانــي والــمــوزايــيــك عـــن دمــشــق 
وحــرفــيــيــهــا وصــنــاعــهــا، إلا مـــن خــــال مــــزوري 

التاريخ ومشوهيه.
ولا شـــــك أن هــــــــؤلاء تـــلـــقـــوا الـــخـــبـــر الـــمـــتـــنـــاقـــل 
مؤخراً حول إعــان شيخ كار صناعة الزجاج 
الــيــدوي فــي دمشق عــن إغــاق ورشــتــه، كآخر 
حـــرفـــي لــلــزجــاج الـــيـــدوي فـــي دمـــشـــق، بــعــد أن 
استنفذ إمــكــانــات الــبــقــاء بسبب ارتــفــاع أســعــار 
الـــمـــحـــروقـــات، مــــع بــقــيــة مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، 

بالكثير من الغبطة والسرور.
ولـــعـــل هـــــؤلاء كـــانـــوا أكـــثـــر ســــــروراً بـــإغـــاق مكتبة 
»نوبل« في دمشق منذ عدة أيام، كما غيرها من 
الــمــكــتــبــات الــعــريــقــة الــتــي أغــلــقــت حــتــى الآن، لتحل 

ــــل  ــيـ ــ مـــكـــانـــهـــا مـــحـــات الـــفـــافـــل والــــشــــاورمــــا والأراكـ
والــكــافــيــهــات، وبــائــعــو الأحــذيــة، ولــم لا وقــد وصل 
الحال بنتيجة التدهور المعيشي بسبب السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة عــلــى أيــديــهــم إلــــى أن يبيع 
أحدنا كتبه ليشتري رغيف الخبز المغمس بالذل.

 دمشق لن تكون معادية
 لنفسها ولأبنائها

مدينة الخدمات والمال، بما تمثله من مصالح 
ــتــــبــــداد، لــيــســت مــعــاديــة  لــحــيــتــان الـــفـــســـاد والاســ
للإنتاج فقط، بل للفكر أيضاً، باعتباره مصدر 
خطر يهدد مصالحهم، وعسى أن تنقلب دمشق 

بالنتيجة لتصبح معادية لذاتها ولأبنائها.
فـــدمـــشـــق الــــتــــي يـــــــروج لـــهـــا كـــمـــديـــنـــة لــلــخــدمــات 
والاســـتـــثـــمـــار، بــمــعــزل عـــن تــاريــخــهــا الــصــنــاعــي 
والــــحــــرفــــي والــــــزراعــــــي والــــتــــجــــاري الـــشـــريـــف، 
ــيــــهــــا  ــنــ وبــــــالــــــضــــــد مـــــــن مـــــصـــــالـــــح أبـــــنـــــائـــــهـــــا وســــاكــ
ووافديها، هي مدينة مُبيضي الأموال المنهوبة 
من البلطجة والتشبيح، ومدينة أمراء الحرب 
وتـــجـــارهـــا وســـمـــاســـرتـــهـــا، مـــن مــحــدثــي الـــثـــروة 
والنعمة الهابطة عليهم نهباً واستغلالًا وجوراً 
واســــتــــبــــداداً، كــطــفــرة ارتــجــاعــيــة، لــكــنــهــا لا شك 
ستكون محتومة النهاية، فلا يمكن لها أو لهم 

البقاء والاستمرار.
هــكــذا علمنا الــتــاريــخ، ولكنهم لــم ولــن يتعلموا 
أن العملية التاريخية لها قانونها الخاص الذي 
ســيــتــجــاوزهــم ويــلــفــظــهــم، كــمــا لــفــظ غــيــرهــم من 
تاريخياً،  والمستبدين  والفاسدين  المتسلطين 
على أيدي الوطنيين والشرفاء من السوريين، 
ــال مـــعـــقـــودة عـــلـــى هــــــــؤلاء، وعــــلــــى الــحــل  ــ ــالآمـ ــ فـ
الــســيــاســي عــبــر الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار ٢٢٥٤، 
كــمــدخــل لاســـتـــعـــادة الــشــعــب الــــســــوري لـــقـــراره 
ومصيره، وهو ما سيكون، كي تبقى سورية، 
ومحبيها  بساكنيها  وتبقى،  دمــشــق  ولتستمر 
ووافديها المنصهرين بها عشقاً، مدينة الهوية 
ــاً وعـــلـــمـــاً  ــنــ الــــحــــضــــاريــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــعــــريــــقــــة، فــ
ــاً وتـــــجـــــارةً نــظــيــفــة،  ــ ــــرفـ وزراعــــــــــةً وصــــنــــاعــــةً وحـ
ولــيــســت تــلــك الــهــويــة الــمــزيــفــة والـــمـــزورة التي 
يسعون لتكريسها لغايات نهبوية ومشبوهة.

تُرى من يمكن 
أن يفصل صناعة 

البروكار والدامسكو 
والأغباني عن هوية 

دمشق باستثناء 
البعض المنتفع 

والفاسد وأشباههم 
من الليبراليين
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ــاً وعـــــــن ألـــســـنـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ وبــــحــــســــب مـــــا تـــــم تــــــداولــــــه إعـ
الأهــالــي: أن العملية كانت قد بــدأت منذ أكثر من 
شــهــر، ويــقــف خــلــفــهــا بــعــض الــتــجــار والــســمــاســرة 
»الــمــجــهــولــيــن«، حــيــث تـــــراوح الــســعــر الــمــعــروض 
ــيــــرة،  لــ ألـــــــف  ــيــــن 150-75  بــ ــــرة  ــــجـ ــــل شـ كــ ــابــــل  ــقــ مــ
حسب وضعها، والحديث هنا عن مبالغ بعشرات 
الــمــايــيــن بــالــمــجــمــل، وذلـــك بــحــال الاكــتــفــاء بالرقم 

الرسمي أعلاه عن أعداد الأشجار المقتلعة.

رسمياً 
على المستوى الرسمي فقد تم تداول صورة عن 
كتاب صادر عن مديرية زراعة طرطوس موجه 
 ،2021/9/22 ــتــــاريــــخ  بــ ــــرطـــــوس  طـ مـــحـــافـــظ  إلــــــى 
والـــذي تضمن أنــه بحسب الــبــيــانــات الــــواردة من 
الـــــوحـــــدة الإرشــــــاديــــــة فــــي قــــريــــة تـــيـــشـــور الــتــابــعــة 
لمنطقة طرطوس تبين وجــود قطع وقلع 359 
شــــجــــرة زيــــتــــون مـــســـاحـــتـــهـــا 35,6 دونـــــــم يــمــلــكــهــا 
ــــذه الأشـــجـــار الــمــقــطــوعــة  ــــزارع مــخــتــلــف، وهـ 41 مــ
هـــي أشـــجـــار قــديــمــة كــبــيــرة مــعــمــرة غــيــر مــنــتــجــة، 
ومنتشرة في البساتين التي تم القطع منها، وفي 
قــريــة الــمــصــطــبــة الــتــي تــتــبــع مــنــطــقــة دريــكــيــش تم 
قــلــع وقــطــع 242 شــجــرة زيـــتـــون دون ترخيص 
المقطوعة  مـــزارعـــاً، وجميع الأشــجــار  يملكها 25 
ــار قـــديـــمـــة مـــعـــمـــرة مــصــابــة  والـــمـــقـــلـــوعـــة هــــي أشــــجــ
ــارات ومـــــــرض عـــيـــن الـــــطـــــاووس،  ــ ــفـ ــ ــــحـ ــالـــســـل والـ بـ
وغـــيـــر مــنــتــجــة ضــمــن الــبــســاتــيــن، ومــنــتــشــرة على 
مساحة 300 دونم تقريباً، كما تم قطع 70 شجرة 
ــــولًا و 44  زيـــتـــون اســـتـــنـــاداً إلـــى رخــصــة قــطــع أصـ

شجرة دون ترخيص، ونظم بها ضبط أصولًا.
وبــحــســب صحيفة الــوطــن، نــقــاً عــن مــديــر زراعـــة 
طــرطــوس، أنـــه »تـــم تنظيم ضــبــوط بــحــق بعض 
الــذيــن اقتلعوا أشــجــار الــزيــتــون مــن أراضــيــهــم من 

دون ترخيص«.

الحلقة الأضعف
بــغــض الــنــظــر عـــن الاســتــفــاقــة الــمــتــأخــرة لــمــديــريــة 
زراعــــــــــــة طـــــــرطـــــــوس، والــــــتــــــي أتــــــــت بــــعــــد انــــتــــشــــار 

ــيــــن وعـــبـــر  ــنــ ــبــــر مـــــن خـــــــال أحــــــاديــــــث الــــمــــواطــ الــــخــ
ــــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، فــــــإن تـــبـــريـــرات  ــائـ ــ وسـ
ــأن الأشــــجــــار الــمــقــطــوعــة هــي  ــ ــة بـ ــ ــــزراعـ مـــديـــريـــة الـ
أشــجــار »قــديــمــة كــبــيــرة مــعــمــرة غــيــر مــنــتــجــة«، أو 
أنـــهـــا »مـــصـــابـــة بــالــســل والــــحــــفــــارات ومـــــرض عين 
ــــاووس«، تــتــنــاقــض مـــع الـــحـــديـــث عـــن اقــتــاع  ــــطـ الـ
الأشــجــار مــن الــجــذور، كــشــرط مــوضــوع مــن قبل 

السماسرة والتجار لشرائها من المزارعين.
ولــعــل الــغــايــة مــن ذلـــك الــشــرط هــي إعــــادة زراعـــة 
هــذه الأشجار المقتلعة في أمكنة أخــرى )مــزارع 
خـــاصـــة(، مـــع ضــمــان عــــدم إمــكــانــيــة إعـــــادة نــمــوهــا 
مــــجــــدداً فـــي مــكــانــهــا الأصــــلــــي، فــمــن الـــمـــعـــروف أن 
»قرمة« الزيتون تعيد إنتاج نفسها لتنمو وتثمر 
مـــــجـــــدداً، ولــــعــــل هـــــذه غــــايــــة أخــــــــرى، بـــــأن تــتــحــول 

الأرض الزراعية إلى أرض جرداء، حكماً.
أما المدهش، فهو جهالة هــؤلاء التجار، والمثير 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ ــــغـــــراب أكـــــثـــــر هــــــو عــــــــدم لــــحــــظ الـ ــتـ ــ لـــــاسـ
الشاحنة الــتــي قــامــت بنقل مــئــات الأشــجــار خلال 
مــدة شهر على أقــل تقدير على الــطــرقــات، وعــدم 
مـــعـــرفـــة جـــهـــة تــوجــهــهــا ومــســتــقــرهــا الـــنـــهـــائـــي، أي 
ــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة  تــغــيــيــب مـــســـؤولـــيـــة هــــــؤلاء الـ
ــــذي جــــرى فــيــه الــحــديــث  بــالــنــتــيــجــة، فـــي الـــوقـــت الـ
المخالفين  المزارعين  الضبوط بحق  تنظيم  عــن 

حسب الأصول.
فـــالـــمُـــزارع الــــذي اضــطــر لاقـــتـــاع وبــيــع أشـــجـــاره، 
بسبب الــفــقــر وضــيــق ذات الــيــد بــالــدرجــة الأولـــى، 
جـــرى تــغــريــمــه لــقــاء كــل شــجــرة، ولــقــاء كــل دونــم 
أرض، وفــقــاً لــأصــول الــقــانــونــيــة بحسب مديرية 
الزراعة، ولم لا فهو الحلقة الأضعف في العملية، 
فــيــمــا غــــاب الــتــجــار والــســمــاســرة عـــن الــمــســؤولــيــة 

والمسائلة!

تراكم الخسارات والكوارث
يـــشـــار الـــــى أن عــمــلــيــات قـــطـــع واقــــتــــاع الأشـــجـــار 
ليست ظاهرة مستجدة، فقد سبق أن تم الحديث 
عن اقتلاع الأشجار المثمرة في بعض المناطق 
)الــســاحــلــيــة خــصــوصــاً(، وخــاصــة بــعــد الــخــســارات 
المتراكمة التي يتكبدها المزارعون في مواسمهم 
ــــات- الــــــــزيــــــــتــــــــون(، وذلــــــــك  ــيــ ــ ــــضــ ــمــ ــ ـــحــ ــ وخــــــــاصــــــــة )الـ

المساومة على الأراضي البور أسهل!

لاستبدال زراعــاتــهــم الخاسرة هــذه بــأخــرى ذات 
ريــعــيــة أفــضــل بــالــنــســبــة إلــيــهــم، أو هــجــرة الأرض 

والزراعة بشكل نهائي.
الــزراعــي  الــزراعــة والإنــتــاج  فتكاليف مستلزمات 
)الــنــبــاتــي والـــحـــيـــوانـــي( الــمــرتــفــعــة عـــامـــاً بــعــد آخــر 
ــــة مــع  ــــاصـ ــــل الـــــمـــــزارعـــــيـــــن، خـ ــاهـ ــ ــبــــحــــت تـــثـــقـــل كـ أصــ
تـــراكـــم الـــخـــســـارات الـــســـنـــويـــة، ووقـــوعـــهـــم فــريــســة 
ــأيــــدي الـــتـــجـــار والــــســــمــــاســــرة، عـــبـــر حــلــقــة  ســهــلــة بــ
مستلزمات الإنتاج وحلقة التسويق، المتحكم بها 
مــن قبلهم، والــتــي تــزايــدت مستويات الاستغلال 
فيها بــالــتــوازي مــع تكريس تــراجــع دور الــدولــة، 
ــلــــى مـــســـتـــلـــزمـــات  وتـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم الـــمـــتـــتـــالـــي عــ
الإنــتــاج الـــزراعـــي )مــحــروقــات- ســمــاد- مبيدات 

وأدوية زراعية- أعلاف- أدوية بيطرية...(.
يضاف إلى ذلك ما يجري بحق الأشجار بمختلف 
أنــواعــهــا مــن احــتــطــاب جــائــر بغاية البيع كوسيلة 
تدفئة بديلة ومربحة، بسبب عدم توفر المازوت 
والــكــهــربــاء لــهــذه الــغــايــة، وهـــذه الــتــجــارة المربحة 
لــهــا تــجــارهــا الــكــبــار الــبــعــيــديــن غــالــبــاً عــن المساءلة 
أيــضــاً، فيما يقع ضحيتها الصغار مــن مأجوريهم 
مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن، أو الــقــائــمــيــن عـــلـــى عــمــلــيــات الــنــقــل 
بــســيــاراتــهــم، بــحــال تـــم ضــبــط مــثــل هــــذه الــحــالات 

طبعاً.
وكذلك لا يمكن إغفال مواسم الحرائق الكارثية كل 
عام، الطبيعية والمفتعلة، وما تلتهمه من أشجار 
مــثــمــرة وحــــراج وغـــابـــات، والــتــي يــدفــع ضريبتها 
المزارعون، بالإضافة الى الأضــرار الكارثية على 

مستوى البيئة والاقتصاد الوطني عموماً.

لم يبق إلّ الأرض للمساومة اللاحقة
لقد أتى أخيراً الدور الجديد للتجار والسماسرة، 
ــــراء الأشـــجـــار المقتلعة  كــمــا ســبــق أعـــــاه، عــبــر شـ
مــن جـــذورهـــا كــشــرط، لــضــمــان أن تــبــقــى الأرض 

بالنتيجة جرداء وبور.
فبحسب الــبــيــانــات الــرســمــيــة أعــــاه، فـــإن مساحة 
الأرض الــتــي فــرغــت مــن الأشــجــار جـــراء عمليات 
اقــتــاع الأشـــجـــار منها تبلغ مــئــات الــدونــمــات في 
قــريــتــيــن فــقــط )تــيــشــور- الــمــصــطــبــة(، ولا نــدري 
إن كــانــت هــنــاك مــســاحــات إضــافــيــة لــم تــدخــل حيز 
الـــرقـــابـــة والـــضـــبـــط، وقــــد جــــرى اقـــتـــاع أشــجــارهــا 
أيضاً، فالعملية التي أشير إلى أن عمرها الزمني 
ــيــــدة عـــــن أعـــيـــن  ــعــ ــــه بــ ــــالـ شــــهــــر واحــــــــــد، وكـــــانـــــت خـ
الرقابة، ربما تكون امتدت لغير قرى، وربما لغير 

محافظة أيضاً!

ومــــن الــــواضــــح، أن الــغــايــة الــنــهــائــيــة مـــن ذلــــك هي 
الاستحواذ على الأراضي بأسعار بخسة، بعد أن 
جرى الاستيلاء على أرزاق المزارعين وإيقاعهم 
ــنـــوات الــمــاضــيــة،  بـــخـــســـارات مـــتـــراكـــمـــة خـــــال الـــسـ
ووصولهم إلى حافة الفقر والعوز، الذين اضطر 
ــارهــــم، وقـــــد يــضــطــرون  بــعــضــهــم الآن لــبــيــع أشــــجــ
لاحــقــاً، ليس لهجرة الأرض والــزراعــة فــقــط، بل 
ــاً، فــالــســيــاســات  لــلــتــخــلــي عـــن أرضـــهـــم نــفــســهــا أيــــضــ
الليبرالية المفقرة مستمرة، ولا أمل لدى هؤلاء 
ــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــم أو الاسـ بـــتـــحـــســـيـــن مــــســ
الحقيقية من عملهم بالإنتاج الزراعي، خاصة مع 
استمرار سياسات تخفيض الدعم المتتالي على 
مستلزمات إنتاجهم، مع زيادة استغلالهم من قبل 

الحيتان والسماسرة. 
ولــم لا؟ فالمساومة على شــراء الأرض الجرداء 
ــــة  ــانـــــت مـــــزروعـ ــ ــــال كـ ــــحـ والـــــــبـــــــور، تـــخـــتـــلـــف عـــنـــهـــا بـ
ومــنــتــجــة، ســـــواء كــــان ذلــــك بــســبــب الـــحـــرائـــق، أو 
ــتـــــاع الأشـــــجـــــار والاحـــــتـــــطـــــاب، يـــضـــاف  ــ بـــســـبـــب اقـ
إلـــى ذلـــك أن إجــــــراءات الــتــرخــيــص لأي مــشــروع 
اســـتـــثـــمـــاري )عــــقــــاري أو ســـيـــاحـــي( تـــكـــون أســهــل 
عندما تكون الأرض جـــرداء وبـــور، وربــمــا ليس 
مــــن الــمــســتــبــعــد أن نــشــهــد خـــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
الـــقـــادمـــة عــمــلــيــات بـــيـــع لــــأراضــــي الــــزراعــــيــــة الــتــي 
تمت إحالتها إلى جــرداء، مع منح مالكيها الجدد 
الـــتـــراخـــيـــص الــــازمــــة لاحــــقــــاً لإشـــــــادة مــشــاريــعــهــم 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــيـــهـــا، حـــالـــهـــا كـــحـــال مــــا ســبــقــهــا مــن 
أراضٍ تم تحويل صفتها من حراجية أو زراعية 
ــاريــــة أو ســـيـــاحـــيـــة، والــــخــــاســــر فـــــي هـــذه  ــقــ إلــــــى عــ
المساومة، وبمجمل العملية، هو المزارع كبداية 
طبعاً، والمستهلك تالياً، ومجمل العملية الإنتاجية 
بــمــجــال الإنــتــاج الـــزراعـــي )الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي(، 

والاقتصاد الوطني في النهاية.
بكل اختصار

كــل مــا سبق مــع مــآلاتــه الــكــارثــيــة، المسجلة حتى 
الآن والـــمـــتـــوقـــعـــة، ســـــواء عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج 
الزراعي والأراضي الزراعية، أو كل ما هو منتج 
عموماً، يشير بأصابع الاتهام إلى كبار الفاسدين، 
وإلى حيتان المال وأثرياء الحرب وتجار الأزمة، 
وإلــــى مــجــمــل الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي وصلت 
إلى مرحلة التوحش على أيدي هؤلاء مجتمعين، 
ولا خـــاص مــن الأزمــــات والـــكـــوارث المتشابكة، 
ومـــن الـــمـــآلات الــمــتــوقــعــة الأكـــثـــر كــارثــيــة، إلا عبر 
الخلاص النهائي من هذه السياسات المتوحشة، 

ومن القائمين عليها، والمستفيدين منها!

تداولت بعض وسائل الإعلام، خلال الأسبوع الماضي، خبر قطع وقلع مئات أشجار الزيتون في بعض قرى محافظة 
طرطوس )تيشور- المصطبة(، ومما رشح عن الموضوع رسمياً، أن أعداد الأشجار المقطوعة والمقلوعة تجاوز 600 

شجرة، وذلك لقاء مبالغ مالية مقابل كل شجرة، شريطة اقتلاعها من جذورها، وليس الاكتفاء بقطعها.

المساومة على 
شراء الأرض البور 

تختلف عنها بحال 
كانت مزروعة 

يضاف إلى ذلك أن 
إجراءات الترخيص 

لأي مشروع 
استثماري تكون 

أسهل عندما تكون 
الأرض بور
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شؤون محلية

	ǧ عاصي اسماعيل

مــقــابــل ذلــــك، هــنــاك حــديــث عــامــة الـــنـــاس الـــذي 
ــتـــزايـــدة فــــي الـــمـــغـــادرة،  ــمـ يــعــبــر عــــن رغــبــتــهــم الـ
وخــاصــة الشباب، وذلــك بسبب تــردي وســوء 
ــــدمـــــي  ــــخـ ــــادي الــــمــــعــــيــــشــــي والـ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــواقــــــــع الاقـ
بالدرجة الأولــى، بالإضافة إلى جملة متشعبة 
ومتشابكة من الأسباب الهامة الأخرى، والتي 
أدت بــنــتــيــجــتــهــا إلــــى حــــال مـــن الـــيـــأس الــمــعــمــم، 
والــــــذي أوصـــــل الــبــعــض لــيــس لــبــيــع مــمــتــلــكــاتــه 
بأبخس الأثمان تمهيداً للمغادرة، بل لمخاطرة 
غير مضمونة النتائج، كتكلفة وأمان، والوقوع 
تحت رحمة المهربين، والأمثلة الملموسة عن 
كــل ذلـــك خـــال السنين الــقــريــبــة الــمــاضــيــة أكثر 
من أن تحصى بكل أسف، بما في ذلك ما يتم 
تداوله من أنباء عمن يتم إلقاء القبض عليهم 
قبل وصولهم للبلدان المنشودة، وعــن أعــداد 

ضحايا البحر والمهربين.

تعارض وتناقض
ــــه: أن  ــــولـ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة قـ ــــن رئــ ــقــــل عـ ــ بـــيـــنـــمـــا نُ
ــــدد  ــا تــــثــــبــــت أن عـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ »الأرقــــــــــــــــــام الـ
المواطنين العائدين للمساهمة في بناء بلدهم 
تفوق بكثير عــدد المغادرين مــنــه«، وذلــك في 
معرض حديثه لأعضاء مجلس الشعب بتاريخ 
إحــصــائــيــة  أرقـــــــام  ــــة  أيـ ــيـــاب  غـ مــــع   ،2021/9/19
رســمــيــة مــعــلــنــة تـــؤكـــد ذلـــــك، يــحــدثــنــا الــصــنــاعــي 
مجد ششمان، عضو اتحاد غرف الصناعة في 
ســـوريـــة، وعــضــو مجلس إدارة غــرفــة صناعة 
ــــراً فــي  حـــلـــب، عــــن حـــجـــم هـــــذه الــــظــــاهــــرة مـــــؤخـ
كـــل مـــن حــلــب ودمـــشـــق، حــيــث قـــال عــبــر إذاعـــة 
مـــيـــلـــودي اف إم أن هـــنـــاك »19 ألــــف غـــــادروا 
حلب خلال أسبوعين، و28 ألف من دمشق«، 
أي 47 ألف مغادر خلال مدة أسبوعين من كل 

من دمشق وحلب فقط.

فــــكــــيــــف عــــلــــى مــــســــتــــوى بــــقــــيــــة الـــــــمـــــــدن، وبـــقـــيـــة 
الــمــنــاطــق خــــارج ســيــطــرة الـــدولـــة، وعــلــى مــدار 
الأشــهــر الــمــاضــيــة مــن بــدايــة الــعــام وحــتــى الآن 
مــــثــــاً، أو مـــنـــذ عـــامـــيـــن وحــــتــــى الآن، أي مــنــذ 
بـــدء تسجيل الــتــراجــع الكبير والــمــســتــمــر على 
المستوى الاقتصادي والخدمي والمعيشي؟!

على الــطــرف المقابل، بــدأ البعض بشن حملة 
عــلــى الــمــتــحــدثــيــن عــن الــهــجــرة والــلــجــوء، وعــن 
أعــداد المغادرين، ليس بغرض نفي الظاهرة 
واعتبار الحديث عنها من باب نقل الإشاعات 
ــام الــمــتــحــدثــيــن عــنــهــا بــأنــهــم  ــهــ فـــقـــط، بــــل مــــع اتــ

مُغرضين!
وكمثال عــن ذلــك، قــال أمين ســر غرفة صناعة 
دمــــــشــــــق وريــــــفــــــهــــــا: إن »الــــــــكــــــــام عـــــــن هــــجــــرة 
الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن إلــــــى مـــصـــر كــــــام مــــغــــرض وغـــيـــر 

واقعي، وهو من باب الإشاعات«.
فهل توقفت مساعي اللجوء فعلًا؟ وهــل نفي 
الــــظــــاهــــرة بـــالـــكـــام يــلــغــي وجـــــودهـــــا، أم يــعــزز 
دور عوامل النبذ الكثيرة والمتعددة المسببة 
لاستمرارها، عبر القفز عليها وعدم الاعتراف 

بها لمعالجتها؟

الأرقام متزايدة في الموجة الأخيرة
ــــى عـــامـــل نــبــذٍ  إذا كـــانـــت ســـنـــوات الـــحـــرب الأولــ
ــــى تـــدفـــق أعـــــــداد كــبــيــرة  ــلــــي أدت إلـ شــــديــــدٍ داخــ
من اللاجئين إلى الخارج، ناهيك عن موجات 
ــنــــزوح الــــداخــــلــــي، لأســــبــــاب الــــحــــرب واتـــســـاع  الــ
الــدمــار وانــعــدام الأمــــان، وغــيــرهــا مــن الأســبــاب 
الكثيرة الأخـــرى، بالتوازي مع بعض عوامل 
الجذب الخارجي، والتي كانت بعض أسبابها 
ومبرراتها سياسية أمنية بغلاف إنساني، فإن 
الماضيتين،  السنتين  وخاصة  التالية،  السنين 
كانت أشد نبذاً من الداخل إلى الخارج، بسبب 
ــتـــصـــادي الــمــعــيــشــي  تـــــردي وســـــوء الــــواقــــع الاقـ
والـــخـــدمـــي بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، مـــع عــــدم تغييب 

موجات لجوء السوريين بين عوامل النبذ والجذب

تزايد الحديث الإعلامي، الرسمي وغير الرسمي، عن المغادرين من سورية مؤخراً )لجوء- هجرة- تهريب(، مع الكثير 
من التفاوت، بل التعارض، في الطرح حيال هذه الظاهرة المتجددة، والتي لم تقف موجاتها طيلة سنوات الحرب 

والأزمة الكارثية، وما زالت مستمرة ومحكومة نسبياً بجملة من العوامل النابذة والطاردة من الداخل والجاذبة خارجاً.

ــبـــاب الــهــامــة الأخـــــرى الــتــي ما  الــكــثــيــر مـــن الأسـ
زالت مستمرة، يضاف إلى ذلك بعض عوامل 
الجذب الخارجي المتمثلة ببعض التسهيلات 
المقدمة من بعض الدول، أو بتخفيض التكلفة 
ــلــــمــــغــــادرة تـــحـــت أي مــســمــى  عـــلـــى الـــســـاعـــيـــن لــ

)هجرة- لجوء- تهريب(.
فموجات الــمــغــادرة، بغرض اللجوء أو العمل 
أو أي مــســمــى آخــــــر، لــــم تـــقـــف طــيــلــة الــســنــيــن 
الظروف،  الماضية، وكانت تحكمها جملة من 
الــمــخــاطــرة، والوجهة  التكاليف، وحــجــم  منها: 
الــمــســتــهــدفــة وشـــروطـــهـــا، وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا 
الأخـــــــرى، حــتــى وصـــلـــت أعــــــداد الــاجــئــيــن إلــى 
أكــثــر مـــن 6 مــايــيــن ســـــوري، ســــواء فـــي دول 
الــجــوار أو فــي بــلــدان أخـــرى قريبة أو بعيدة، 
خــال السنين الأولـــى لــلــحــرب، وهـــذه الأرقـــام 
تم توثيقها، بغض النظر عن أسباب ومفاعيل 
استثمارها، وبغض النظر عن واقع وظروف 

معيشة هؤلاء اللاجئين في هذه البلدان.
أما الموجة الحالية، وإن غابت أرقامها الموثقة 
والــمــعــتــمــدة، فــإنــهــا كــبــيــرة ولا تــقــل نــســبــيــاً عن 
الــمــوجــة الأولـــــى، مـــع اخـــتـــاف بــعــض أســبــابــهــا 
طبعاً، ولعل الأرقام المنقولة عبر عضو غرفة 

الصناعة أعلاه تعتبر مؤشراً على ذلك.
فالحديث عن 47 ألف مغادر من كل من دمشق 
وحــلــب خـــال أســبــوعــيــن يــبــدو للوهلة الأولـــى 
عادياً وغير كبير، خاصة في ظل تردي الواقع 
الاقتصادي والمعيشي والخدمي، الذي أصبح 
المفقرين،  الجميع، وتــحــديــداً على  خــانــقــاً على 
لــكــن بــحــال تــعــمــيــمــه وتــوســيــع هــامــشــه الــزمــنــي 
فإنه يصبح أكبر، ولا يمكن غض الطرف عنه 

أو تجاوزه.
فاستناداً إلى الأرقام التأشيرية أعلاه، وبحال 
تعميمها وتــوســيــع هــامــشــهــا الــزمــنــي ورقــعــتــهــا 
الجغرافية، فــإن أعـــداد الــمــغــادريــن يــومــيــاً تقدر 
ــيـــن فـــقـــط،  ــتـ ــنـ بـــــحـــــدود 3300 مـــــغـــــادر مـــــن مـــديـ
أي مـــا يـــقـــارب 110 آلاف مـــغـــادر خــــال شــهــر، 
ومــنــذ مــطــلــع الــعــام وحــتــى الآن، أي 9 أشــهــر، 
قــد تــتــجــاوز مــلــيــون مــغــادر مــن كــل مــن دمشق 
وحـــلـــب فـــقـــط، بـــرغـــم كـــل الــتــضــيــيــقــات، بــمــا في 

ذلك أساليب البلطجة والابــتــزاز، ومؤخراً قلة 
ــــوازات الــســفــر المسلمة مــقــابــل الأعــــداد  عـــدد جـ
الــكــبــيــرة الــطــالــبــة لــهــذه الــوثــيــقــة مـــن مــديــريــات 
الـــهـــجـــرة والــــــجــــــوازات فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات، ومـــع 
ــتــــي يـــغـــادر  ــــع الـــجـــغـــرافـــيـــة الــ ــــرقـ ــــة بـــقـــيـــة الـ ــافـ ــ إضـ
ــة الـــشـــمـــال  ــ ــاصــ ــ ــا الــــــســــــوريــــــون، وخــ ــهــ ــــن خــــالــ مــ
الــشــرقــي والـــغـــربـــي الـــخـــارج عـــن إدارة الــدولــة 
وإحــصــاءاتــهــا، فيمكن أن يتضاعف هــذا الــرقــم، 
وبحال إضافة السنة الماضية باعتبارها فاتحة 
موجة اللجوء الحالية لجملة من عوامل النبذ 
الداخلية المتشابكة، فــإن الحديث عــن الأرقــام 
قــد يضعنا أمـــام ملايين مــن الــمــغــادريــن، ســواء 
كانوا موثقين رسمياً أو غير موثقين، وسواء 

تم الاعتراف بذلك أم لم يتم!

القفز على الواقع ومساعي تأبيد النهب
الــــواضــــح، أن عـــوامـــل الــنــبــذ والــــطــــرد الــداخــلــي 
ــة، بــل  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ــيــــن الـ ــنــ لــــــم تـــنـــخـــفـــض خــــــــال الــــســ
تــزايــدت بشكل كبير، وخــاصــة خــال السنتين 

الأخيرتين.
فــــــــــإذا كـــــانـــــت بــــعــــض عــــــوامــــــل الــــنــــبــــذ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــالــــحــــرب والـــــمـــــعـــــارك قـــــد انــــكــــفــــأت وتــــراجــــعــــت 
نسبياً، إلا أن بعض العوامل الأخرى تزايدت 
واتسعت، وخاصة على المستوى الاقتصادي 
والمعيشي والــخــدمــي، مــع الإصـــرار على عدم 

حلها، بل على تعميقها.
فـــــــــــالأزمـــــــــــات عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والمعيشي والــخــدمــي أصبحت أعــمــق وأوســع 
)كــهــربــاء- مـــاء- مــواصــات- تعليم- أجــور- 
أســــــــعــــــــار- طــــــــرقــــــــات- اتـــــــــصـــــــــالات- مـــشـــتـــقـــات 
نـــــفـــــطـــــيـــــة..(، بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع تــــــراجــــــع الإنـــــتـــــاج 
)الـــزراعـــي والــصــنــاعــي والــحــرفــي( وصــعــوبــاتــه 
ومــعــيــقــاتــه، بــالإضــافــة إلـــى جــمــلــة مـــن الــظــواهــر 
السلبية مع مفاعيلها الاجتماعية الهدامة، التي 
تــزايــدت واتــســعــت أيــضــاً )الــبــطــالــة- الــجــرائــم- 
الـــــــمـــــــخـــــــدرات- الـــــــــدعـــــــــارة- الـــــســـــلـــــب- انــــفــــات 
الــســاح- التشبيح والــبــلــطــجــة..( وصـــولًا إلى 
تــســجــيــل مـــســـتـــويـــات فـــقـــر مـــرتـــفـــعـــة مــــع انـــعـــدم 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، وكــــل ذلــــك يــعــتــبــر مـــن عــوامــل 

بعض عوامل النبذ 
المتعلقة بالحرب 

والمعارك انكفأت 
وتراجعت نسبياً إلا 
أن بعض العوامل 

الأخرى تزايدت 
واتسعت وخاصة 

على المستوى 
الاقتصادي 

والمعيشي 
والخدمي مع 

الإصرار على عدم 
حلها
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	ǧمراسل قاسيون

مـــا زال كـــورونـــا فـــي مــوجــتــه الـــرابـــعـــة الــجــديــدة 
ــــزور  ــــر الــ ــــف ديــ يـــفـــتـــك بـــــــــأرواح الأهـــــالـــــي فــــي ريــ
الـــشـــرقـــي، فـــفـــي قـــريـــة بـــقـــرص غـــربـــي الــمــيــاذيــن 
لا تخلو يــومــيــاً مــن وفــاتــيــن أو ثـــاث، وتــجــاوز 
عـــدد الــوفــيــات فــيــهــا 30 وفـــــاةً، مـــع عـــدم معرفة 
عــدد الإصــابــات الفعلية فيها، وفــي قــرى غريبة 
ودبـــــــان وصـــبـــيـــخـــان شـــرقـــي الـــمـــيـــاذيـــن تـــجـــاوز 
فيها عــدد الــوفــيــات 50 وفـــاة فــي يــومــيــن، منهم 
5 معلمين حسب ما أفاد الأهالي وهي الحالات 
المعروفة، عدا الوفيات الأخرى التي لم يعرف 
سببها المباشر، والتي تدخل ضمن الإطار العام 
ذاتــــه، وقـــد لــعــبــت أســبــاب عــديــدة فــي انــتــشــاره، 
ــاع نـــســـبـــة الــــوفــــيــــات، مـــنـــهـــا أســــبــــاب غــيــر  ــ ـــفــ ــ وارتـ

مباشرة، وأخرى مباشرة.

أسباب متراكمة
نــتــيــجــة الــتــهــمــيــش لــمــحــافــظــة ديــــر الــــــزور خــال 
الــعــقــود الــمــاضــيــة مــن جميع الــنــواحــي، وخــاصــةً 
ــــي، الـــــــــذي كـــــــان ومـــــــا زال بـــــؤرة  ــــرقـ ــــشـ ريــــفــــهــــا الـ
لانــتــشــار الــعــديــد مــن الــجــائــحــات ســابــقــاً كالتهاب 
ــــاءت الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة  الــكــبــد الـــوبـــائـــي، وجـ
مــنــذ عــقــديــن لــتــزيــد الــطــيــن بــلــة، بــاتــجــاهــهــا نحو 
الخصخصة وتراجع دور الدولة الخدمي ومنها 
الــصــحــي، ســـواء بــعــدم كفاية المنشآت الصحية 
الكبير  الــنــقــص  أو  الحكومية  الطبية  والـــكـــوادر 
فــــي الأدويـــــــــة ومـــــع انـــفـــجـــار الأحـــــــــداث والأزمـــــــة 
وخـــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر وهــيــمــنــة الــمــســلــحــيــن 
الصحية،  التحتية  البنية  انــهــارت  المنطقة  على 
مــن مــشــافٍ حكومية ومستوصفات، وتهجرت 
الـــكـــوادر الطبية وأهــالــي المنطقة مــن الــشــبــاب، 
ــال،  ــفــ ــنـــســـاء والأطــ ولــــم يــبــق إلا كـــبـــار الـــســـن والـ
ومـــا رافــــق ذلـــك مـــن تــــردٍ فـــي خـــدمـــات الــكــهــربــاء 

ومــيــاه الــشــرب والــصــرف الــصــحــي، يــضــاف إلى 
ذلك انهيار النظام الغذائي نتيجة خروج غالبية 
الأراضــــــي مـــن الــــزراعــــة، بــســبــب تــدمــيــر ســواقــي 
الــــري وســرقــة مــحــطــات الــضــخ وارتـــفـــاع أســعــار 
مستلزمات الــزراعــة الأخـــرى مــن حــراثــة وبــذار 
ــيـــة، وفـــقـــدان الــيــد العاملة  وســمــاد وأدويـــــة زراعـ
وارتفاع أجور العمل الزراعي والنقل وغيرها، 
وتــرافــق ذلــك مــع نفوق غالبية قطعان الماشية 
والأبقار نتيجة الأعمال العسكرية وقلة الأعلاف 
وارتفاع أسعار، وهما المصدر الأساس للحياة 
ولــلــغــذاء فـــي الــمــنــطــقــة، والــطــامــة الــكــبــرى كــانــت 
ــبـــدائـــي والـــعـــشـــوائـــي لــلــنــفــط، والــــذي  الــتــكــريــر الـ
رفــع نسب التلوث فــي الــمــاء والــهــواء والتربة، 
كـــل ذلــــك أضـــعـــف نـــظـــام الــمــنــاعــة الـــصـــحـــي، لــدى 
الــمــتــبــقــيــن مـــن أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة، أو الـــذيـــن عــــادوا 
مــــؤخــــراً مـــضـــطـــريـــن، نــتــيــجــة الـــعـــجـــز عــــن تــحــمــل 
ــــروف وتـــكـــالـــيـــف الــتــهــجــيــر والـــــنـــــزوح، وعــــدم  ظــ
تقديم التسهيلات الأمنية الــازمــة، وكما نوهنا 
غالبيتهم من كبار السن والنساء والأطفال، مما 
ســمــح بـــعـــودة الـــعـــديـــد مـــن الأمـــــــراض الــصــدريــة 
انــقــرضــت، كالجرب  الــتــي  والتنفسية والــجــلــديــة 
والـــــــســـــــل، وانـــــتـــــشـــــرت الأمــــــــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة 
والتشوهات، وانتشار الجائحات، ومنها التهاب 

الكبد الوبائي، وآخرها كورونا.

الأسباب المباشرة
إذا كــانــت الأســبــاب غير الــمــبــاشــرة أخـــذت زمناً 
ــــإن الأســــبــــاب الـــمـــبـــاشـــرة نــتــائــجــهــا  وتــــراكــــمــــت، فـ
تظهر مباشرة، فعلى الرغم من مرور 4 سنوات 
على دحر المسلحين من المنطقة، فإن إجراءات 
إعادة الحياة للمنطقة تكاد تكون شبه معدومة، 
وخـــــاصـــــة مـــــع تــــدمــــيــــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وعـــــدم 
إعـــــادة تــهــيــئــة الــبــنــيــة الــصــحــيــة مـــن مستشفيات 
ومستوصفات وندرة الكوادر الطبية، والتعقيم 

العام في المنطقة. 
ولــعــل أهــمــهــا الآن مـــا يــتــعــلــق بــجــائــحــة كـــورونـــا، 
كعدم توفير اللقاحات المناسبة والكافية، وعدم 

تــوفــيــر الـــكـــمـــامـــات والــمــعــقــمــات مـــجـــانـــاً، هــــذا من 
جهة، ومن جهة ثانية النقص الكبير في الوعي 
الــصــحــي، وانــتــشــار الإشـــاعـــات حـــول انعكاسات 
الــلــقــاح مــمــا أدى إلـــى خـــوف الأهـــالـــي، وإحــجــام 

بعضهم عن أخذ اللقاح. 

تقاعس وانتشار
رغــم انتشار جائحة كــورونــا إلّا أن الإجـــراءات 
المتخذة في مواجهتها، تثير الاستياء والغضب، 
فقد اقتصرت على تسيير سيارة تقوم بتلقيح 
من يرغب من المواطنين، ولــم تتخذ إجــراءات 
الحجر للمناطق الموبوءة، ولا إجراءات العزل 
والــتــعــقــيــم، ولـــم تــقــدم الأجـــهـــزة الــطــبــيــة الــازمــة 
مــن منافس وغــيــرهــا، ولــم يجر توفير الأدويـــة 
الإسعافية والعلاجية التي تساعد على التخفيف 

من معاناة المصابين وعلاجهم.
وحــســب مـــا ذكـــر الأهـــالـــي فـــي بـــقـــرص، أن ذلــك 
اقــتــصــر عــلــى الــعــمــل الأهـــلـــي مـــن خـــال تــبــرعــات 
الأهــالــي لــشــراء الأدويــــة، ومــبــادرات فــرديــة من 
بــعــض الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة مـــن أبـــنـــاء المنطقة، 
والـــــتـــــي لـــيـــســـت كـــافـــيـــة ولا تـــــســـــاوي مـــــن جــمــل 
ــــان  ــتــــرض إعــ ــفــ ــمــ ــــن الــ الــــحــــاجــــة أذنـــــــــــه، وكـــــــــان مــ
ومنع  الجائحة  لمحاصرة  استنفار طبي  حــالــة 

انتشارها، لكن ذلك لم يحدث.
وقد انتشرت الجائحة أيضاً وتتوسع الآن في 
الضفة الشرقية من نهر الفرات، الواقعة خارج 
ســيــطــرة الــــدولــــة، والـــتـــابـــعـــة لــمــنــطــقــة الــمــيــاذيــن، 
وهـــي قـــرى هــجــيــن وغــرانــيــج وأبــــو حــمــام، ومــا 
ــأرواح الــنــاس، ولا تعرف  زال كــورونــا يفتك بــ

له نهاية.
وبــــهــــذه الأرقــــــــام الـــعـــالـــيـــة، قـــيـــاســـاً لـــعـــدد الــســكــان 
ــتــــي لا يـــدخـــل بــعــضــهــا ضــمــن  الـــمـــتـــواجـــديـــن، والــ
الــتــي تعلن عنها وزارة  الرسمية  الإحــصــائــيــات 
الصحة ووسائل الإعلام، والتي على الرغم من 

تجاهلها، فهي تؤكد ارتفاع عدد الإصابات.
الــــتــــقــــاعــــس والإهــــــــمــــــــال والـــــامـــــبـــــالاة  ومــــــــا زال 

مستمراً! 

كورونا يجتاح ريف دير الزور الشرقي

التي تعمقت واتسعت،  الداخلي  النبذ والطرد 
حيث لم تعد محصورة بنتائجها على الغالبية 
مــن المفقرين فــقــط، بــل انضمت إليهم شرائح 
اجتماعية أخرى تبحث عن ملاذاتها الخارجية، 
ومـــنـــهـــم الـــصـــنـــاعـــيـــون والــــتــــجــــار والـــحـــرفـــيـــون 
والأطــــــبــــــاء، وغــــيــــرهــــم مــــن أصــــحــــاب الــــكــــفــــاءات 
والــــمــــهــــارات، والــــذيــــن تـــتـــم مــــســــاعٍ لاســتــقــطــاب 
بــعــضــهــم مـــن قــبــل بــعــض الــــــدول، كــعــامــل جــذب 

خارجي لا يمكن إغفاله.
ــــذا هــــو الــــواقــــع بــنــتــائــجــه الـــنـــابـــذة والــــطــــاردة  هـ
ــعــــــض مـــن  ــ ــبــ ــ ــــن، الـــــــــــــذي لا يـــــــريـــــــد الــ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ ــلــ ــ لــ
)فــاســديــن  مــنــه  المستفيدين  مــن  أو  الرسميين 
ــار الـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ ــــن وكــــــــبــــــــار الـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــاهــ ــ ونــ
والــمــصــدريــن وأمـــــراء وأثـــريـــاء الــحــرب وتــجــار 
الأزمــة( الاعــتــراف بــه، بل يسعون إلــى تأبيده 
مهما كانت الأثمان المقابلة لذلك، بما في ذلك 
المصلحة الوطنية، بل الوطن نفسه، وما يعزز 
مــــن دور هـــــــؤلاء تـــلـــك الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
التمييزية والــوقــحــة الــتــي وصــلــت إلـــى مرحلة 
التوحش، نهباً وفــســاداً وإفــســاداً، وعلى كافة 

المستويات، بما يحقق مصالح هــؤلاء ويزيد 
ــــولًا  ــــك وصــ مــــن ثــــرواتــــهــــم، مــــع الـــتـــعـــنـــت فــــي ذلــ
لمساعي تكريس حــال اليأس والإحــبــاط، مع 
مــســاعٍ يائسة لإغـــاق كــل بــوابــات الآمـــال لدى 
عموم السوريين التي تنشد تغيير هذا الواقع 

السيء والمتردي بشكل جذري.
وحول ذلك نورد ما كتبه رئيس اتحاد غرف 
ــلــــى صـــفـــحـــتـــه الـــخـــاصـــة  ــة عــ ــ ــــوريـ ــــسـ ــنــــاعــــة الـ الــــصــ
أن  الــبــديــهــي جـــــداً  بـــتـــاريـــخ 2021/9/25: »مــــن 
ينفي أشــبــاه التجار والانــتــهــازيــون الفاسدون 
وجـــود أيـــة مشكلة اقــتــصــاديــة فــي الــبــلــد تجعل 
ــفـــكـــرون بـــالـــمـــغـــادرة..  الــكــثــيــر مــــن الــمــنــتــجــيــن يـ
فــهــؤلاء الــطــفــيــلــيــات هــم أكــثــر الــمــســتــفــيــديــن من 
هـــذا الــوضــع الــشــاذ الـــذي ســمــح لــهــم باستيراد 
وتهريب كل شيء، وتدمير الاقتصاد الوطني، 
وتـــحـــويـــل الــبــلــد إلــــى ســــوق ومـــكـــب لــلــمــنــتــجــات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــرخـــيـــصـــة مــــن ســـتـــوكـــات وتــصــافــي 
ــيـــــوم لا  ــ ــا.. فـــرحـــتـــهـــم الـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـــن وتـ ــامـــل الـــصـ ــعـ مـ
ــــحـــــق الـــــوطـــــن  تــــــــوصــــــــف.. وكـــــــذلـــــــك إجــــــرامــــــهــــــم بـ

واقتصاد الوطن..«.

لا سبيل للخلاص إلا بالحل السياسي
بكل اختصار، يمكن القول: إن وقف موجات اللجوء يمكن فقط من خلال تخفيض عوامل 
النبذ والــطــرد مــن الــداخــل إلــى الــخــارج، الــمــذكــور بعضها أعـــاه، أي بالعمق ضــرب مصالح 
كبار الفاسدين والناهبين والمتعنتين، الذين أصبحت مصالحهم ليست بالضد من مصالح 
الغالبية المفقرة فقط، بل بالضد من المصلحة الوطنية، وبالضد من إمكانية استعادة وحدة 
وســيــادة ســوريــة والــشــعــب الــســوري، ولــعــل الــبــدايــة فــي ذلــك هــي فتح أفــق التغيير الشامل 
الــقــرار 2254 بحذافيره  والــجــذري المنشود شعبياً، والـــذي يعتبر الحل السياسي وتنفيذ 
بوابته العريضة والمتسعة، ليس لوقف موجات اللجوء فقط، بل لعودة اللاجئين أيضاً، كي 

يشاركوا مع بقية السوريين في تقرير مصيرهم، بأيديهم وإمكاناتهم مجتمعين.

خلال الأسبوعين 
الماضيين، اجتاح 

فيروس كوفيد 
19 )كورونا( في 

موجته الرابعة ريف 
دير الزور الشرقي، 

وتحديداً ريفي منطقة 
المياذين الغربي 

والشرقي.
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ضحايا الحرب في سورية
	ǧإعداد: قاسيون

المصدر:  الأمم المتحدة

الحــرب.  ضحايــا  أعــداد  حســاب  فــي  صارمــة  منهجيــة  اتبعــت  أنهــا  المتحــدة  الأمــم  تؤكــد 
حيــث لا يشــمل هــذا الحســاب ســوى الضحايــا الذيــن تــم التعــرف عليهــم باســمهم الكامــل، 
لا  معلومــات  أي  واســتبعدت  محــددة.  ســورية  محافظــة  وفــي  لوفاتهــم،  محــدد  وبتاريــخ 
تتضمــن هــذه العناصــر الثلاثــة، وأجــري اســتعراض شــامل لمنــع تكــرار الســجلات، مــا يعنــي 
ذلــك. مــن  أكبــر  الحقيقــي  والعــدد  منــه،  التأكــد  تــم  الــذي  الأدنــى  الحــد  هــو  العــدد  هــذا  أن 

بين كل 13 ضحية، امرأة واحدة 

بين كل 13 ضحية، طفل واحد 

فــي عــام 2017 قــدّرت منظمــة الصحــة العالميــة أن مــا 
يقــارب 3 ملاييــن شــخص داخــل ســورية هــم جرحــى 
حــرب، ويعانــون مــن إعاقــات بدرجــات متفاوتــة

حلب
51,731

الرقة
8,099

ريف دمشق
47,483

السويداء
7,101

درعا
22,054

حمص
 40,986

دير الزور
22,762

26,727
27,1263,000,000

الحسكة
 6,821

إدلب
 33,271

حماة
 31,993

طرطوس
 31,369

دمشق
14,915

القنيطرة
3,204

اللاذقية
28,420 350,209
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حصيلة أولية لسنوات الصراع

أعداد ضحايا الحرب بين 2011 و 2021

من العاملين في مجال الرعاية الصحية 
غادروا البلاد

مــن الســكان الســوريين يعيشــون تحــت 
خــط الفقــر.

مــن الســكان الســوريين يحتاجــون إلــى 
مســاعدات إنســانية متنوعــة.

مــن الســكان الســوريين يعيشــون فــي ظــل فقــر مدقــع 
في عام 2020 بينما كانت النســبة في عام 2019 بين 
%60-50

لاجئ خارج سورية يعيش معظمهم في دول الجوار )تركيا، 
ولبنان والأردن(

فــي ظــل ظــروف عــدم  نــازح داخــل ســورية يعيــش معظمهــم 
شــديد اســتقرار 

طفل يعانون من سوء التغذية المزمن 

تقــدر منظمــات الأمــم المتحــدة أن 12.4 مليــون شــخص، أي 
حوالي 60% من السوريين يعانون انعدام الأمن الغذائي، من 
بينهــم 1.3 مليــون ســوري يعانــون انعــدام أمــن غذائــي شــديد

%50
600.000 12,400,000

10,105

60,873
58,532

46,593

49,959

34,331

23,372

12,324
7,729

1,274

%90

11مليون
%65-60

5.600.000

6.700.000

45,117

انطلاق 
تفاهمات 

آستانا
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	ǧأوديت الحسين 

 محاولة الإمساك
 بقاطرة السوق الأخيرة

كانت سوق طوكيو لــأوراق المالية قد 
منحت مــوافــقــتــهــا بشكل ســابــق فــي عــام 
2020، لـــكـــن تـــــمّ تــغــيــيــر الـــخـــطـــة بــســبــب 
التوتر التجاري بين الصين والولايات 
الــمــتــحــدة، وهــــو الأمــــر الــــذي أثّــــر بشكل 
ســــلــــبــــي. لــــكــــن مــــنــــذ ذلــــــــك الــــــوقــــــت بـــاتـــت 
هناك خيارات جديدة، ومــن بينها دمج 

كيوكسيا مع شركات رقمية غربية.
ــاء روابــــــــط بـــيـــن الــــولايــــات  يـــنـــاســـب إنــــشــ
ــــان، فــــي مــــجــــال أشـــبـــاه  ــابـ ــ ــيـ ــ الـــمـــتـــحـــدة والـ
الراغب  الحكومتين  موقف  الموصلات، 
بــمــواجــهــة صــعــود الــصــيــن، لــكــنّ المشكلة 
أنّ كــاً مــن الــولايــات المتحدة واليابان 
تقعان في هذه الصفقة في خطر تسليم 
ــا يـــنـــبـــغـــي لـــلـــطـــرف  ــ ــمّـ ــ ــــر مـ ــثـ ــ ــيــــطــــرة أكـ الــــســ

الآخر. 
إنّ صناعة أشباه الموصلات هي حجر 
الــزاويــة فــي الــصــنــاعــات الرقمية الحالية 
والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وجـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان الـــتـــي 
تملك قـــدرات صناعية كبيرة ترغب في 
الــحــصــول عــلــى حــصّــة مــن ســـوق أشــبــاه 
ــــات بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر أو غـــيـــر  ــ ــــوصـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
مباشر، وبالتالي ستكون الصفقات التي 
تعزز أيّ تعاون في هذا المجال مقياساً 

الــتــي  الــســيــاســيــة  لــلــمــنــاهــج  ذي دلالات 
ستنتهجها الدول.

خــال اللقاء الــذي جمع رئيس الــوزراء 
ــا والــــرئــــيــــس الأمـــريـــكـــي  الــــيــــابــــانــــي ســــوغــ
فـــي   2021 نــــــيــــــســــــان   16 فـــــــــي  بـــــــــايـــــــــدن 
ــنـــطـــن، تــــمّ الــتــركــيــز عــلــى مــنــاقــشــات  واشـ
الــطــرفــيــن فــيــمــا يــخــص مــضــيــق تـــايـــوان، 
لكنّ الإعلام فوّت بذلك جانباً هاماً آخر 
من النقاشات: أشباه الموصلات. صرّح 
المشترك: »سنتعاون  اللقاء  فــي  بــايــدن 
في مجالات متعددة... بدءاً من شبكات 
الجيل الخامس الآمنة والمتقدمة، مروراً 
بتنسيق ســاســل تــوريــدنــا فــي قطاعات 
حـــــســـــاســـــة، مـــــثـــــل: أشــــــبــــــاه الـــــمـــــوصـــــات، 
وصـــولًا إلــى البحث فــي مــجــالات، مثل: 
الـــــــذكـــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، والــــجــــيــــنــــومــــات، 

والكمبيوترات الكمومية ...الخ«.
الــســبــب الــــذي يــدفــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لــــلــــســــعــــي لـــــلـــــتـــــعـــــاون مــــــــع الـــــــيـــــــابـــــــان هـــــو، 
بـــبـــســـاطـــة، الـــتـــمـــكّـــن مــــن مــنــافــســة الــصــيــن 
التكنولوجيا  التي تستولي على ســوق 
الـــفـــائـــقـــة الـــعـــالـــمـــي. فــالــحــقــيــقــة أنّ الــعــديــد 
مــن شــركــات الــرقــاقــات الأمــريــكــيــة مجرّد 
ـــة الـــــولايـــــات  ــــالات وأشــــــبــــــاح، وحـــــصّــ خـــــيـ
الــمــتــحــدة مـــن ســــوق الــتــصــنــيــع الــعــالــمــي 
قـــد انــخــفــضــت إلـــى 12% فـــي 2020، بعد 
أن كانت حصتها 37% في 1990. يعني 
ــا لـــم تقم  هــــذا أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة، مـ
بــشــيء، ستضطرّ للاعتماد على الصين 

في توريدات حيوية.
تمّت الموافقة في الكونغرس الأمريكي 
فـــي حـــزيـــران عــلــى تــخــصــيــص 52 مليار 
دولار لــدعــم صناعة أشــبــاه الــمــوصــات، 
و29 مليار دولار لتمويل إدارة للأبحاث 
الوطنية ذات صلة. الهدف هو الاستثمار 
فــي إنــتــاج أشــبــاه الــمــوصــات المتطورة 
في الــولايــات المتحدة، مع زيــادة شراء 
ــــر« مـــن الــحــلــفــاء، أمـــثـــال:  ــــذواكـ ــائـــق »الـ رقـ

اليابان وكوريا الجنوبية.

هل تبتلع الولايات المتحدة أشباه الموصلات اليابانية؟

يوم الجمعة 27 آب 2021 عقدت شركة كيوكسيا القابضة 
»Kioxia Holdings« العاملة في مجال أشباه الموصلات، 

اجتماعاً مع عدد من المدراء التنفيذيين الأمريكيين. كان 
الهدف الأساسي من الاجتماع هو إطلاق عمليّة طرح عام أولي 

للاكتتاب على أسهم الشركة، والموافقة على تقديم طلب 
لسوق طوكيو للأوراق المالية. لكن تمّ تعديل جدول الأعمال 

دون ذكر السبب.

الرغبة في إعادة 
إحياء صناعة 

أشباه الموصلات 
ليست مقتصرة 

على الولايات 
المتحدة بل 

تشاركها اليابان 
بذلك أيضاً

ضـــــمـــــن هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــــأتــــــي الــــحــــديــــث 
ــا فــــــــي الــــــــولايــــــــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــــيـــــن الــــــــــدوائــــــــــر الـ
الــمــتــحــدة والــيــابــان حـــول الانـــدمـــاج بين 
الــشــركــة الأمــريــكــيــة ويــســتــرن ديــجــيــتــال 
ــــة  ــــركــ ــــشــ والــ  »Western Digital«

اليابانية كيوكسيا.
ــــرن ديــــجــــيــــتــــال شـــــركـــــة مــــرمــــوقــــة  ــتـ ــ ــــسـ ويـ
فيما يخصّ محركات الأقـــراص الصلبة 
وتــخــزيــن الــبــيــانــات، وقــد دخــلــت مضمار 
الـــــذواكـــــر بـــعـــد الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى شــركــة 
تــدبــر  تــــمّ  إن   .2016 فـــي   »SanDisk«
أمــــر انــدمــاجــهــا مـــع كــيــوكــســيــا، فــســنــكــون 
ــــام شـــراكـــة يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــالــعــمــاق  أمـ

سامسونغ الكترونيكس.

 اليابانيون يدركون
 أهميّة عدم امتصاصهم

لكن هناك بعض الأشياء التي شغلت بال 
التقدم في الاندماج،  كيوكسيا وأوقفت 
فقد وجــدت مشكلة في أن يتمّ ابتلاعها 
من قبل ويسترن ديجيتال، وهي تريد 
أن تبقى شــريــكــاً. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، كــان 
مــن مصلحة حــامــلــي الأســهــم الأكــبــر في 
كابيتال«،  و»بــيــن  »توشيبا«  كيوكسيا: 
أن تـــبـــقـــى الــــشــــركــــة مـــســـجـــلـــة فـــــي ســـوق 
طــوكــيــو لــأســهــم الــمــالــيــة كــونــه الــطــريــق 

الأسهل لتسييلها.
تمّ بعد مناقشات كثيرة بين الشركتين، 
تـــــــــــمّ تــــــقــــــديــــــم تــــــــــنــــــــــازلات مــــــــن ويـــــســـــتـــــرن 
ديجيتال، مثل: شراكة متساوية ومقاعد 
الـــشـــركـــة  فــــي  ــتـــســـاويـــة  مـــجـــلـــس إدارة مـ

التالية للاندماج.
لكن حتّى مع هذا، لا تزال هناك مشكلة 
إدارة  أيــن سيكون مقرّ  ليست بالهينة: 
ــــة؟ مـــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي أن تـــســـعـــى  ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
ــتـــال لأن يــــكــــون الــمــقــر  ــيـ ويــــســــتــــرن ديـــجـ
في الولايات المتحدة لأهداف ضريبية 
وتــســهــيــات ائــتــمــانــيــة وعــــدم الــمــخــاطــرة 
في المستقبل بمواجهة قوانين تحدّ من 

قدرات الوصول إلى السوق الأمريكية.
ــيــــاء صــنــاعــة  ــبـــة فــــي إعـــــــادة إحــ لـــكـــنّ الـــرغـ
ــــات لــــيــــســــت مـــقـــتـــصـــرة  ــــوصــ ــمــ ــ أشــــــبــــــاه الــ
عــلــى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــل تــشــاركــهــا 
ــابــــان بــــذلــــك أيـــــضـــــاً. انـــخـــفـــضـــت حــصّــة  ــيــ الــ
الــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة مــن الــســوق العالمية 
في 2019 إلى 10%. وهي بالفعل تعتمد 
على الاســتــيــراد لتلبية احــتــيــاجــات %64 
فــــي ســـوقـــهـــا الــمــحــلــيــة. تــقــتــضــي ســيــاســة 
ــاديـــة جـــذب  ــتـــصـ الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة الاقـ
مصانع الرقاقات الإلكترونية للعمل في 

اليابان. 
يـــرى الــكــثــيــر مــن الــمــســؤولــيــن المعنيين 
بـــالاقـــتـــصـــاد داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة الــيــابــانــيــة 
بـــــأنّ وظـــائـــف الــبــحــث والــتــصــنــيــع عــالــي 
الــقــيــمــة يــجــب أن تــبــقــى داخـــــل الـــيـــابـــان. 
حــتّــى أنّ تــكــتــاً ســيــاســيــاً داخــــل الــحــزب 
الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد تشكّل 
في أيّار بهدف التركيز على استراتيجية 
ــــات. يــــقــــول أحـــــد أعــــضــــاء الــتــكــتّــل  ــاقـ ــ ــــرقـ الـ
معبراً بشكل واضـــح عــن عــدم الموافقة 
عـــلـــى نـــقـــل مـــقـــرّ الـــشـــركـــة إلـــــى الــــولايــــات 
المندمجة  الشركة  بقيت  المتحدة: »إن 
كــيــانــاً يــابــانــيــاً لــه اســتــثــمــارات متساوية، 

سنرحّب بالأمر«. 
ــتــــمــــد الـــــيـــــابـــــان  ــعــ ــــي تــ ــالــ ــ ــــحــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــ
والــولايــات المتحدة على إنــتــاج تايوان 
من أشباه الموصلات. لدى تايوان أكثر 
مــن 90% مــن صناعة أشــبــاه الموصلات 
عــالــيــة الــتــقــنــيــة، و20% مـــن كـــامـــل إنــتــاج 
أشــبــاه الــمــوصــات. كما أنّ لــدى الصين 
بـــرنـــامـــجـــاً ضـــخـــمـــاً لــــدعــــم صـــنـــاعـــة أشـــبـــاه 
الـــمـــوصـــات الــصــيــنــيــة وزيــــــــادة إنــتــاجــهــا 
يـــتـــمـــكـــن  فـــــهـــــل   .%70 ــبــــة  ــنــــســ بــ الــــمــــحــــلــــي 
الأمريكيون من كسب اليابانيين بهدف 
أنّ خــــارطــــة  أم  ــــة،  ــاحـ ــ ــــسـ الـ ــلــــى  عــ الــــبــــقــــاء 
اقــتــصــاديــة- ســيــاســيــة جـــديـــدة ستنتج؟ 
يمكن لما سيؤول إليه أمر الاندماج أن 

يشي لنا بإجابة جزئية عن هذا الأمر.
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شؤون محلية

ليس المهم لدى 
حيتان الاستيراد 

والتصدير والتهريب 
أن يشبع المواطن 
لقمة العيش إنما 

الأهم أن يُشبع 
توحشهم القائم 

على مص دماء 
عموم المواطنين 

بشتى الطرق 
الممكنة

	ǧعبير حداد

ومــع ما وصلنا إليه اليوم من ارتفاع جنوني 
لــأســعــار جــعــل حــتــى مـــن الــبــطــاطــا ثــقــيــلــة على 
ــــواطـــــن ومـــــائـــــدتـــــه، ولـــــهـــــذا كــــلــــه الــــعــــديــــد مــن  ــمـ ــ الـ
الأســـبـــاب الــتــي قــضــت عــلــى مــائــدة الــســوريــيــن، 
وعــلــى أمــنــهــم الــغــذائــي ومـــآلاتـــه الــوخــيــمــة على 

مستقبل عمرهم القريب.

قرار وقف التصدير
بما يخص هذا النوع من الخضار، وما رافقه 
مــن ارتــفــاع أســعــار جنوني مــؤخــراً، فقد وافــق 
رئيس مجلس الوزراء يوم 23 أيلول الجاري، 
عــلــى تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــضــمــنــة 
والإصــــــــــاح  الــــــــزراعــــــــة  وزارة  مــــقــــتــــرح  تــــأيــــيــــد 
الــزراعــي بــإيــقــاف تصدير مـــادة بطاطا الطعام 
اعتباراً من 1 تشرين الأول من العام الجاري 

وحتى تاريخ 15 أذار من العام القادم.
ــــا وصـــــــــل ســـعـــر  ــــدمـ ــعـ ــ وقـــــــــد جـــــــــاء هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار بـ
الــبــطــاطــا الـــيـــوم فـــي الأســـــواق بــيــن 1600 وقــد 
لـــــيـــــرة ســـــــوريـــــــة، وذلــــــــــك تـــبـــعـــاً  تــــــجــــــاوز 2000 
لـــأســـواق ودرجـــــة شــعــبــيــتــهــا، مـــع الــعــلــم أن ما 
ــــواق غــالــبــاً هـــو الــنــخــب الــثــانــي ومــا  يــصــل الأســ
دون، بــاســتــثــنــاء بــعــض الأســـــــواق والـــمـــولات 

المخصصة للنخبة المخملية.
فــــالــــهــــدف الــــظــــاهــــر مــــن الــــــقــــــرار، حـــســـب مــــا هــو 
مــفــتــرض، تــخــفــيــض ســعــر الــكــيــلــو فـــي الــســوق 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع قــــــدرة الـــمـــواطـــن الـــشـــرائـــيـــة، 
المنتجين!  المزارعين  مصلحة  على  والحفاظ 

فهل تحقق أي من ذلك؟

منع التصدير وتخديم المصالح
يبدو قــرار منع التصدير حــاً لمشكلة الغلاء، 
ولكن السؤال هنا: هل هو حل جذري لمشكلة 
ارتفاع الأسعار؟ ولماذا لم يتخذ القرار أعلاه 
كــــــدرع حـــمـــايـــة لــلــمــســتــهــلــك قـــبـــل هـــــذا الارتــــفــــاع 
الـــجـــنـــونـــي لــــأســــعــــار، طـــالـــمـــا أنــــــه الـــمـــســـتـــهـــدف 

الأول؟ 
ومن هنا يصبح الجدير أن نتساءل: هل فعلا 

المواطن المستهدف الرئيسي من العملية؟ 
مـــن الــمــعــروف أن لــلــبــطــاطــا مــوســمــيــن فعليّين 
والــــتــــي  الــــخــــريــــفــــيــــة،  ــــروة  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ الأول:  يــــعــــرف 
تُــنــتــج خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، والــثــانــي: يعرف 
بــالــعــروة الــربــيــعــيــة تُــنــتــج خـــال أشــهــر الــربــيــع، 
ومن المعروف أيضاً عن العروة الخريفية أنها 
الأقــل وفــرة مــن حيث كــم الإنــتــاج عــن مثيلتها 
الــربــيــعــيــة، وكــذلــك مــن حــيــث الــنــوع والـــجـــودة، 
ــاً مـــع هــذه  ــــرار مــنــع الــتــصــديــر يــتــوافــق دائـــمـ وقـ
الفترة من السنة، وحتى ما قبل إنتاج العروة 

الربيعية، فما الأسباب الخفية وراء ذلك؟
في الحقيقة، إن سبب منع وفتح باب التصدير 
يــــعــــود لــــمــــدى تـــخـــديـــم مـــصـــالـــح قــــــوى الـــســـوق 
والــفــســاد فــقــط لا غــيــر، فــالــنــاتــج الــخــريــفــي أقــل 
جـــــودة وكـــمـــاً، وبــالــتــالــي تــمــتــنــع قــــوى الــســوق 
عن التصدير خدمةً لمصالحها بالدرجة أولى، 
ولــيــس حــرصــاً عــلــى تــوفّــر الــمــادة فــي الــســوق 
ــهـــــاك، ومــــــن خـــال  ــ ــتـ ــ ــــات الاسـ ــــاجـ بـــمـــا يـــلـــبـــي حـ
هــــذه الـــخـــطـــوة تـــقـــوم بـــطـــرح الــكــمــيــة الــمــخــزنــة 
لديها سابقاً في السوق، والتي تكون اشترتها 
بأبخس الأسعار من المزارع، لتصبح تنافسية 
مــع منتج الــفــاح الخريفي، الــذي تحمل أعباء 
ــار الــســمــاد  ــعــ ــــاج مــــن أســ ــتـ ــ ــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنـ ــفـ ــ ارتـ

والــــمــــحــــروقــــات...إلــــخ، وهـــنـــا ســيــتــضــرر الــفــاح 
ــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــابــــل عـــــــــدم اسـ ــقــ ــمــ وحـــــــــــده لا مـــــحـــــالـــــة، بــ
الــمــســتــهــلــك لا مـــن حــيــث الــســعــر ولا مـــن حيث 

النوع.
ــلــــى واقـــــع  ــنــــع الــــتــــصــــديــــر عــ ــانــــعــــكــــاس قـــــــــرار مــ فــ
الأسعار، سيكون بشكل آني، ولن يطول لأكثر 
مـــن فـــتـــرة مــــحــــدودة، لــيــعــود إلــــى لارتـــفـــاع من 
جديد ويصل لذروته مع بداية دورة التصدير 

القادمة.

أسباب أخرى للارتفاع!
يــبــاع كيلو البطاطا فــي أســـواق الــهــال بالجملة 
الــــفــــارق  لـــــيـــــرة، وطــــبــــعــــاً  بــــيــــن 800 والـــــــــ 900 
واضـــــح بــيــن ســعــر الــجــمــلــة ومــبــيــعــه للمستهلك 
فــي الأســــواق، مــا يعكس درجـــة تحكم التجار، 
والتوحش الذي وصلوا إليه، وهذا جزء صغير 

من الأسباب، فهناك ما هو أكثر عمومية.
وهنا يجوز لنا السؤال أيضاً: أين الرقابة على 
عملية التسعير ضمن أسواق الخضار للحد من 

درجة استغلال المواطن؟!
وإذا أعدنا النظر بسعر مبيعه في أسواق الهال 
بــالــجــمــلــة الــبــالــغــة بــــ 900 لــيــرة ســـوريـــة، يــبــدو 
واضـــحـــاً لــنــا، أن الأســـعـــار بــاتــت أيـــضـــاً مرتفعة 
ــعـــروفـــة بــانــخــفــاض  ــمـ ــا، الـ ــبـــطـــاطـ لــمــنــتــج مـــثـــل الـ
ــــواع الـــخـــضـــار  ــأنـ ــ أســــعــــارهــــا تـــاريـــخـــيـــاً مـــقـــارنـــة بـ

الأخرى، والأسباب هنا تحديداً عديدة.
ــا الـــبـــطـــاطـــا، تــحــتــاج  ــهـ ــنـ ــاً، ومـ ــمــــومــ فــــالــــزراعــــة عــ
لتحضير الأرض أولًا، عبر حراثتها، بالإضافة 
لأجـــور الــعــمــال، والــتــي أصــبــحــت مرتفعة جـــداً، 
وما تحتاجه تلك العملية من مبيدات حشرية 
وأسمدة عضوية وآزوتــيــة، بالإضافة للسوبر 
فـــوســـفـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــكــالــيــف الــــري الــتــي 
تحتاج إلى المشتقات النفطية مرتفعة السعر، 
طبعاً كل تلك التكاليف يتحملها المزارع، وإذا 
اعتبرنا أن البطاطا من المحاصيل »المدعومة« 
مـــن قــبــل وزارة الــــزراعــــة، وبــأحــســن الأحــــوال 
ــــر الــــزراعــــة خــال  وحـــســـب تــصــريــح نـــائـــب وزيـ
مقابلة على إحدى القنوات الرسمية السورية 

البطاطا.. سند موائد الفقراء إلى أين؟!
من المعروف منذ القدم أن البطاطا 

فاكهة الفقراء، لكثرة معدلات 
استهلاكها، والسند الدائم لمائدتهم، 

وذلك نظراً لتكلفتها المقبولة على جيبة 
الفقراء، الذين أصبحوا اليوم من الغالبية 

الساحقة.

يــوم 16 أيــلــول الــجــاري، فــا يمكن تقديم دعم 
للمزارع أكثر مــن 50%، هــذا إن وصلت نسبة 
الدعم لهذه النسبة أصلًا، أي إن الـ50% الثانية 
سيتحمل كامل تكاليفها المزارع وفقاً لأسعار 
السوق الاحتكارية المتحكم بها من قبل بعض 
الحيتان، وهـــذا بالطبع إمــا سيخفض الإنــتــاج 
أو ســـيـــرفـــع تـــكـــالـــيـــفـــه، أو كـــاهـــمـــا مــــعــــاً، لــيــأتــي 
التاجر المُسوِّق ليزيد الطين بلة على المزارع 
عبر فرض سعر شراء متدنٍ، بالكاد يستطيع 
مـــن خــالــه الـــمـــزارع عـــدم الـــوقـــوع بــالــخــســارة، 

وهو ما يجري عملياً!
فــمــا الــداعــي مــن الـــزراعـــة إذا كــانــت مكلفة على 
جـــيـــب الــــــمــــــزارع، ولـــــن يــحــصــل عـــلـــى الــــمــــردود 
ــــادي الـــمـــرضـــي لـــــه، وبــــمــــا يـــحـــقـــق مــســتــوى  ــمـ ــ الـ

معيشي مقبول له ولأسرته بالحد الأدنى.
وهنا يتضح التقصير الحكومي على مستوى 

الخطط والتنفيذ وآليات الدعم.

 التهريب سيبقى قائماً 
كما علمتنا التجارب!

لا نــنــســى أن قــنــوات الــتــهــريــب غــيــر مضبوطة 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، وبــالــتــالــي مــن المؤكد 
أنها تنعكس على واقــع الأســعــار مما سيبقيها 

مرتفعة نوعاً ما.
فـــمـــن الــــمــــعــــروف أن الـــتـــهـــريـــب عــمــلــيــة مــربــحــة 
ــيــــة لــــشــــراهــــة قــــــوى الـــتـــحـــكـــم بـــالـــســـوق،  ومــــرضــ
وسيبقى تهريب البطاطا وغيرها لدول الجوار 
ــالًا كـــونـــه لا يـــوجـــد رقـــيـــب حــقــيــقــي، بــغــض  ــعــ فــ
النظر عن قــرارات منع التصدير، وهــذا يكون 

تبعاً لدرجة تخديم مصالح قوى السوق.
فــتــهــريــب الــبــطــاطــا بــالــعــادة ثــنــائــي الاتـــجـــاه من 
وإلـــــى ســــوريــــة، وحـــســـب الـــمـــواســـم، خــصــوصــاً 
التهريب إلى سورية الذي ينشط خلال الفترة 
التي تسبق إنتاج العروة الربيعية، وبعد نفاذ 
ــعــــروة الــخــريــفــيــة، وهــــي نــفــس الـــفـــتـــرة الــتــي  الــ
يــســمــح بــهــا بـــاســـتـــيـــرادهـــا فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
كـــــونـــــه يـــــوجـــــد فـــــــــارق زمـــــنـــــي بــــيــــن الإنــــتــــاجــــيــــن 

الخريفي والربيعي.

فليس المهم لدى حيتان الاستيراد والتصدير 
والــتــهــريــب أن يــشــبــع الـــمـــواطـــن لــقــمــة الــعــيــش، 
إنـــمـــا الأهــــــم، أن يُــشــبــع تــوحــشــهــم الـــقـــائـــم على 
مـــص دمــــاء عــمــوم الــمــواطــنــيــن بــشــتــى الــطــرق 
الممكنة، ما أوصل السوريين لأوضاع أكثر من 
كارثية، والنتيجة غلاء معمم على كافة مفاصل 
العديد  والـــذي حرمهم  استثناء،  حياتهم دون 
من المنتجات التي كانت متوفرة سابقاً في كل 
منزل ســوري بشكل بديهي، ولــم تكن تصنف 
يوماً ضمن قائمة الرفاه، أما اليوم أصبح من 
الــصــعــب حــتــى الــحــصــول عــلــى أبــســط مقومات 
الــعــيــش الــــضــــروري، والــمــثــال الــحــي عــلــى ذلــك 

مادة البطاطا نفسها!

الحلول المؤقتة والحلول الجدية
إن مــنــع الــتــصــديــر هـــو حـــل مـــؤقـــت غــيــر كــــافٍ، 
ولا يــنــهــي مــشــكــلــة ارتــــفــــاع الأســــعــــار بــالــنــســبــة 
لــلــمــســتــهــلــك، أو مــشــكــلــة الــــــمــــــزارع، بــــل يــحــقــق 
مــــصــــالــــح بــــعــــض الــــحــــيــــتــــان فــــقــــط لا غــــيــــر عــلــى 

حساب هؤلاء.
ولــعــل الــحــلــول الــجــديــة تتمثل بــالــدعــم الحقيقي 
لــلــزراعــة، ووضـــع الــخــطــط الاحــتــيــاطــيــة لأســوأ 
ــــات، ســـــــــواء كـــــانـــــت مــــنــــاخــــيــــة أو  ــــوهـ ــــاريـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
حـــتـــى بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــــــؤدي لــنــقــص 
ــادة الـــســـمـــاد أو  ــمــ ــــدات، ســــــواء كـــانـــت لــ ــــوريـ ــتـ ــ الـ
الــــمــــحــــروقــــات »الـــــمـــــدعـــــومـــــة«، ووضــــــــع خــطــط 
بــديــلــة لــلــتــبــدلات الــمــنــاخــيــة، بــالإضــافــة لإمكانية 
إنتاج الأسمدة محلياً بما يغطي حاجة القطاع 
الزراعي بشكل حقيقي، كي نقطع الطريق أمام 
العقوبات التي تقف عائقاً لــوصــول الأســمــدة، 
كما حصل خلال موسم القمح الماضي، حسب 
تصريح وزير الزراعة عبر مقابلة أجرتها قناة 

البعث التلفزيونية يوم15 أيلول الجاري!
وبـــهـــذه الــبــدائــل والـــحـــلـــول، مـــع الــكــثــيــر غــيــرهــا، 
ــالٍ،  ــ بـــحـــال جـــديـــتـــهـــا، قــــد نـــحـــافـــظ عـــلـــى إنــــتــــاج عـ
المستمر، من  التصدير  إمكانية  وبالتالي على 
دون التأثير على الاحتياجات المحلية وعلى 

الأسواق وارتفاع أسعارها.
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علوم وتقانة

	ǧناديا بودبريغار ǧ
     ترجمة وإعداد: ديمة النجار

وفقاً للفريق البحثي بقيادة نعومي هارادا من 
وكالة أبحاث البحار اليابانية  JAMSTEC تم 
 Dicrateria العثور على الطحالب من النوع
بـــحـــر  مـــــــن  ــاه  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الــ ــــات  ــنــ ــ ــ ــيّ ــ عــ فـــــــي   rotunda
لسيبيريا.  الشمالي  الساحل  قبالة   Chukchi
ــــل خـــــــــال الــــــــــدراســــــــــات الأولـــــــــــــى لــــهــــذه  ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــعــوالــق النباتية لــوحــظ أن خلاياها تحتوي 
ــاويـــــف مـــلـــيـــئـــة بـــــالـــــزيـــــت. وبــــــدراســــــة  ــ ــــجـ عــــلــــى تـ
هـــذه الــمــحــتــوى الــزيــتــي عــبــر تقنية »الــقــيــاس 
الــطــيــفــي الـــغـــازي الــكــتــلــي- الــكــرومــاتــوغــرافــي« 
 gas chromatography-mass
spectrometry وجد العلماء أنّ هذا الزيت 

ــــن الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات  ــــن خـــلـــيـــط مــ ــكــــون مــ ــتــ يــ
المشبعة غير المتفرعة )الألكانات(. وبحسب 
تقرير هارادا وفريقه فإنّ »الشيء الرائع في 
الأمـــر هــو أن جميع الألــكــانــات ذات السلسلة 
المستقيمة والأطـــوال المتسلسلة مــن 10 إلى 
38 ذرة كربون كانت موجودة«. فالألكانات 
ــــوال الـــســـاســـل مــــن 10 إلـــــى 15 ذرة  ــ ذات أطـ
كربون )C( تشكل البنزين، وتلك ذات أطوال 
من C16 إلى C20 تشكل الديزل )المازوت(، 
والـــســـاســـل الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى أكـــثـــر مـــن 21 
ذرة كــــربــــون تـــمـــاثـــل الـــنـــفـــط الـــثـــقـــيـــل. ويـــقـــول 
العلماء: »هذا أول دليل على كائن حي يمكنه 
إنتاج خليط الهيدروكربونات الموجودة في 

النفط الخام«.
وحــــتــــى الآن، لا يـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عـــلـــى هـــذا 
الــمــزيــج مـــن ســاســل الــفــحــوم الــهــيــدروجــيــنــيــة 
المشبعة إلا مــن مــصــادر أحــفــوريــة. وبالتالي 
فـــإنّ احــتــراق هـــذا الــوقــود يــحــرّر ثــانــي أكسيد 
الكربون الذي تم تثبيته عبر ملايين السنين، 
ويساهم في زيــادة ثاني أكسيد الكربون في 
ــــإنّ اســتــخــدام  الـــغـــاف الـــجـــوي. خـــافـــاً لـــذلـــك فـ
النفط المنتج من هذه الكائنات يحرّر مقداراً 
مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مــمــاثــاً لــذلــك الــذي 
تــم تثبيته مــن الــبــانــكــتــون الــنــبــاتــي. وبالتالي 
يعتبر هذا رغم اعتماده على النفط استخداماً 
ــــاق ثــــانــــي أكــســيــد  ــ لـــمـــصـــدر طــــاقــــة لا يــــزيــــد إطـ

الـــكـــربـــون فـــي الـــجـــو، وبــالــتــالــي يــعــتــبــر صــديــقــاً 
للبيئة.

وعلى الرغم من وجود اكتشافات لميكروبات 
قادرة على تحويل البقايا النباتية إلى وقود، 
وكذلك التعديل الوراثي لبعض أنواع البكتريا 
ــــاج الـــــــمـــــــازوت، لـــكـــن قـــبـــل اكــــتــــشــــاف هـــذه  ــتـ ــ لإنـ
السلالات من»الديكراتيريا« لم تُعرف كائنات 
ــامـــل مــن  ــكـ ــتــــاج الـــطـــيـــف الـ حـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى إنــ

الفحوم الهيدروجينية المشكّلة للنفط.
وأظهرت التجارب أن كمية البترول العضوي 
الــذي تنتجه هذه الطحالب تختلف باختلاف 
الظروف البيئية. بينما أنتجت وحيدات الخلية 

هذه حوالي 12.5 إلى 79.4 نانوغراماً )جزء 
من مليار من الغرام( من الزيت لكل مليغرام 
من الــمــادة الجافة في الضوء ومــع وفــرة من 
العناصر الــغــذائــيــة فـــإنّ »مــحــتــوى الألــكــان زاد 
بمقدار 5 إلى 6 مرات في الظلام، وبمعدل 48 
مرة في ظروف نقص النيتروجين«، كما أفاد 

الفريق البحثي. 
يفتح هذا البحث العلمي الأفق لإنتاج »النفط 
أنّ هــنــاك حاجة  الــبــيــولــوجــي« ومشتقاته، إلا 
لــمــزيــد مــن الـــدراســـات لإيــجــاد طـــرق التصنيع 
لـــ»الــبــتــرول  الفيزيولوجية  الــوظــيــفــة  ودراســــة 

الحيوي« في خلايا مثل هذه الطحالب.
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النشاء هو المكون الرئيس للحبوب، ومــادة 
خـــام صناعية مــهــمــة. فــي الــوقــت الــحــاضــر، يتم 
إنــتــاجــه بــشــكــل أســـاســـي عـــن طــريــق مــحــاصــيــل، 
مــــثــــل: الــــــــــذرة، بــــواســــطــــة تــثــبــيــت ثــــانــــي أكــســيــد 
التمثيل )التركيب(  الكربون من خــال عملية 
الــضــوئــي. وتــتــضــمــن هـــذه الــعــمــلــيــة حــوالــي 60 
تــفــاعــاً كــيــمــيــائــيــاً حــيــويــاً بــالإضــافــة إلـــى تنظيم 
فــيــزيــولــوجــي مـــعـــقّـــد، وتــبــلــغ الـــكـــفـــاءة الــنــظــريــة 
لــتــحــويــل الــطــاقــة فــي هـــذه الــعــمــلــيــة حــوالــي %2 

فقط.
ولــذلــك بـــرزت الــحــاجــة الــمــاسّــة لاستراتيجيات 
التزود بالنشاء بطريقة مستدامة، واستخدام 
التحديات  للتغلب على  الــكــربــون  أكسيد  ثــانــي 
الــغــذاء وتغيّر  أزمـــة  مــثــل:  للبشرية،  الرئيسية 
الــمــنــاخ. ولــطــالــمــا كـــان تصميم طـــرق جــديــدة- 
لتحويل  النباتات-  فــي  الضوئي  التمثيل  غير 
إلــى نشاء، تحدياً علمياً  ثاني أكسيد الكربون 

وتقنياً.
ــــذه الــمــشــكــلــة، صـــمّـــم الـــعـــلـــمـــاء فــي  ولــمــعــالــجــة هـ
معهد تيانجين للتكنولوجيا الحيوية الصناعية 
الــصــيــنــيــة  ــلــــوم  ــعــ الــ ــيــــة  ــابــــع لأكــــاديــــمــ ــتــ الــ  )TIB(
إلــى طريق  بــالإضــافــة  )CAS( نظاماً كيميائياً 
ابتنائي للنشاء يتكون من 11 تفاعلًا كيميائياً 
أســاســيــاً فــقــط لــتــحــويــل ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

إلى نشاء.
تــم إنــشــاء هـــذا الــمــســار مــن خـــال إستراتيجية 

ــيـــث قــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــدمــج  ــنـــة الــــبــــنــــاء«، حـ ــبـ »لـ
والبيولوجية  الكيميائية  التحفيزية  الــوحــدات 
الكثافة وثاني أكسيد  الطاقة عالية  لاستخدام 
الـــكـــربـــون عــالــي الــتــركــيــز بــطــريــقــة مــبــتــكــرة من 

الناحية التكنولوجية الحيوية.
قـــام الــبــاحــثــون بــتــحــســيــن هـــذا الــنــظــام الهجين 
ــفـــصـــل الــمــكــانــي  بـــشـــكـــل مــنــهــجــي بـــاســـتـــخـــدام الـ
ــانـــــي مـــــن خــــــال مـــعـــالـــجـــة قــــضــــايــــا، مـــثـــل:  ــ ــــزمـ والـ
 ،substrate competition منافسة الركيزة
وتثبيط الناتج، والتكيف الديناميكي الحراري.

ويستطيع المسار الاصطناعي الحصول على 
النشاء من ثاني أكسيد الكربون بكفاءة أعلى 
بـــ 8.5 مــرة مــن التخليق الــحــيــوي للنشاء في 
نبات الـــذرة، مما يشير إلــى قفزة كبيرة نحو 
تــجــاوز الطبيعة، ويــوفــر أســاســاً علمياً جــديــداً 
لإنـــشـــاء أنــظــمــة بــيــولــوجــيــة ذات وظـــائـــف غير 

مسبوقة.
ووفـــقـــاً لــــ»يـــانـــي مــــا« أحــــد الــعــلــمــاء الــمــشــاركــيــن 
بالبحث: »إذا أمكن تخفيض التكلفة الإجمالية 
إلــى مستوى يمكن مقارنته اقتصادياً  للعملية 
المتوقع توفير  المستقبل، فمن  فــي  بــالــزراعــة 
أكثر من 90% من الأراضي المزروعة وموارد 

المياه العذبة«.
ــتـــراق  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، مـــن شــــأن هــــذا الاخـ
ــاً فــــي تــجــنــب الــتــأثــيــر  الــعــلــمــي أن يـــســـاعـــد أيــــضــ
ــــن اســـتـــخـــدام  ــنــــاجــــم عـ ــيـــئـــة الــ ــلـــبـــي عـــلـــى الـــبـ الـــسـ
ــــات والأســــمــــدة، وتــحــســيــن الأمـــن  مــبــيــدات الآفــ
الغذائي البشري، وتسهيل الاقتصاد الحيوي 
المطاف تعزيز  نهاية  للكربون، وفــي  المحايد 

علماء الصين ينجحون بتحويل CO2 إلى نشاء دون تركيب ضوئي
تمكّن فريق من 22 عالِماً صينيّاً من ابتكار أوّل طريقة كيميائية في تاريخ العلم 

لتحويل ثاني أوكسيد الكربون CO2 إلى نشاء. ونُشرت نتائج بحثهم في مجلة 
»العلم« المُحكّمة Science في 24 أيلول 2021. ويتيح هذا الإنجاز العلمي-التقني 

الجديد تحويل نمط إنتاج النشاء من الحصول عليه من النباتات المزروعة )مثل الذرة 
والحبوب( إلى تركيبه صناعياً دون الحاجة للنبات، مما يفتح آفاق مهمة تتعلق بعدة 

مجالات، مثل: الصناعات الغذائية، وتركيب جزيئات معقّدة أخرى من ثاني أوكسيد 
الكربون، ومكافحة التغير المناخي.

تشكيل مجتمع بيولوجي مستدام.
ــــز مــعــهــد تــيــانــجــيــن عـــلـــى الــتــخــلــيــق الــحــيــوي  ركـ
لــلــنــشــاء الاصــطــنــاعــي واســتــخــدام ثــانــي أكسيد 
مــثــل  عــــــــام 2015. ولإجــــــــــــــراء  مــــنــــذ  ــــون  ــــربــ ــكــ ــ الــ
ــذا الـــبـــحـــث الــعــلــمــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــمـــوجَّـــه  ــ هـ
نـــــحـــــو الــــــطــــــلــــــب، تـــــمـــــت تــــعــــبــــئــــة جــــمــــيــــع أنــــــــــواع 
الجماعي وتــم تعزيز تكامل  الــمــوارد للابتكار 
ــام والــــمــــنــــصــــة« لــتــحــقــيــق  ــ ــهـ ــ ــمـ »الانـــــضـــــبـــــاط والـــ

الكفاءة وتنسيق الجهود البحثية.

•  يجدر بالذكر بأنّ هذه الدراسة التي نشرت 
في Scientific Reports )24 أيلول 2021( 
تــحــت عـــنـــوان »الــتــخــلــيــق الأنـــزيـــمـــي الــكــيــمــيــائــي 
للنشاء مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون دون خلايا 
 Cell-free chemoenzymatic ــــة«  ــيّـ ــ حـ
 starch synthesis from carbon

dioxide قد تم تمويلها ودعمها من برنامج 
ــيـــســـي الــــتــــابــــع لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــبـــحـــث الـــرئـ الـ
ــار  ــكـ ــتـ ــنـــيـــة ومــــــشــــــروع تـــحـــســـيـــن قـــــــــدرة ابـ ــيـ الـــصـ
الــحــيــويــة الاصــطــنــاعــيــة فــي معهد  التكنولوجيا 
تــيــنــجــيــان. ويــنــتــمــي عــلــمــاء فـــريـــق الــبــحــث إلــى 
مؤسسات علمية صينية متنوعة التخصصات، 
ــــوث الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــــحــ ــبــ ــ أبـــــــــرزهـــــــــا: »قــــــســــــم الــ
والـــتـــكـــامـــلـــيـــة، بـــمـــعـــهـــد تـــيـــانـــجـــيـــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
ــيــــويــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة«، و»الـــــمـــــركـــــز الـــوطـــنـــي  الــــحــ
التركيبية«،  للبيولوجيا  التكنولوجي  للابتكار 
ــنـــــي لــــأنــــزيــــمــــات  ــ ــنــــدســــي الـــــوطـ ــهــ و»الــــمــــعــــمــــل الــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة«، وجــمــيــعــهــا فــــي تــيــانــجــيــن، إضـــافـــة 
إلـــى »مــخــتــبــر الـــدولـــة الــرئــيــس لــمــواد التحفيز 
الكيميائية في معهد داليان للفيزياء الكيميائية« 
و»مــخــتــبــر أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الصينية الرئيس 

للتكنولوجيا الحيوية الميكروبية للأنظمة«.

اكتشاف عوالق نباتية منتجة للنفط
تمكّن باحثون لأول مرة من اكتشاف كائنات حية قادرة على 

إنتاج النفط، وهي سلالات من وحيدات الخلية من جنس 
»ديكراتيريا«Dicrateria  في المحيط المتجمد الشمالي. وهذه الكائنات 

قادرة على إنتاج سلاسل الفحوم الهيدروجينية المشبعة الحاوية على 
عدد من ذرات كربون بين 10 إلى 38 ذرة، وهذه بالذات هي »الألكانات« 

التي تشكّل البنزين والمازوت ومشتقات النفط الأخرى. وذلك بحسب 
تقرير علمي في النشرة العلمية المتخصصة Scientific Reports في 

19 تموز 2021.

قد يُغني النشاء 
الاصطناعي 

مستقبلًا عن 
90% من الأراضي 

المزروعة والمياه 
العذبة



17قاسيون ـ العدد 1037 الإثنين 27 أيلول 2021 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

ــــدة  ــــة عــ ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــــر بــ ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ ــد الــ ــ ــقــ ــ ــــد عــ ــقــ ــ لــ
عراقية  وعشائرية  سياسية  شخصيات 
ــعــــدو  ــان الــ ــ ــيـ ــ ــــع كـ دعـــــــت إلـــــــى الـــتـــطـــبـــيـــع مــ
الصهيوني، ولاقت رداً صارماً وحاسماً 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــســيــاســي والــشــعــبــي 
ــــة إلــــى  ــافــ ــ ــــالإضــ داخــــــــــل عـــــمـــــوم الـــــــبـــــــاد، بــ
دعوات لمحاكمة وطرد المشاركين بهذا 
الــمــؤتــمــر، وقــد أعلنت كــاً مــن حكومتي 
ــتــــان والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة  ــلـــيـــم كــــردســ إقـ
ــاً لـــــهـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عــــــن رفــــضــــهــــمــــا رسـ
ــكــــرة »الـــتـــطـــبـــيـــع« بــالــمــطــلــق،  ورفــــــــض فــ
وأكــــــدت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى ثــبــات 
مــوقــفــهــا الــــداعــــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.. 
إلا أن »مـــــــرور« هـــكـــذا مــؤتــمــر وإقــامــتــه 
واســــتــــكــــمــــال أعــــمــــالــــه، يــــدفــــع بـــجـــمـــلـــة مــن 
الـــتـــســـاؤلات، لــيــس أقــلــهــا كيفية انــعــقــاده 
دون علم الــجــهــات الرسمية فــي الــبــاد، 
ــــن تـــوقـــيـــتـــه الآن  ــايــــة مـ وصـــــــــولًا إلــــــى الــــغــ

بالتحديد؟

 الأمريكيون يفعلون
 ما بوسعهم قبيل الخروج

لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً، ضـــمـــن الـــســـيـــاق الـــعـــام 
للنشاط الأمريكي والصهيوني المحموم 
المنطقة،  الجارية في  التطبيع  بحملات 
ــــذه فــي  ــهـ ــ ــائــــســــة كـ أن نـــشـــهـــد مــــحــــاولــــة بــ
الــعــراق المحكوم أمريكياً أســاســاً  داخـــل 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 15 ســـنـــة، وبـــيـــنـــمـــا تــقــول 
السياسيين  التحليلات الأولية لمختلف 
ــذا الــمــؤتــمــر  ــ ــأن الــــغــــايــــة الأولـــــيـــــة مــــن هــ ــ بــ
ــاً مـــــن جـــــس نـــبـــض الــــشــــارع  ــ ــــوعـ تـــمـــثـــل نـ
الــعــراقــي تــجــاه الــمــســألــة، نـــرى أن الأمــر 
فــي الحقيقة يــتــعــدى هـــذا الــحــد، وصـــولًا 

إلــــى كـــونـــه خـــطـــوة أولـــــى تـــجـــاه مــســيــرة 
الــــتــــطــــبــــيــــع الـــــتـــــي يــــــحــــــاول الأمــــريــــكــــيــــون 
والصهاينة بالتعاون مع عملائهم داخل 
العراق بدفع البلاد إليها- بغض النظر 
عن إمكانية هذا الدفع فعلياً- بالتوازي 
ــيـــر والـــتـــفـــجـــيـــر الــتــي  ــتـــوتـ مــــع مـــســـاعـــي الـ

يعملون عليها داخل البلاد.
يأتي توقيت هــذا المؤتمر قبيل حدثين 
الأمريكي  الانسحاب  الأول: هو  اثنين، 
مــن الــعــراق والمنطقة عــمــومــاً. والثاني: 

الانتخابات العراقية.
ففي سياق الخط الأول من الانسحاب 
الـــعـــســـكـــري الـــغـــربـــي تــســتــكــمــل واشــنــطــن 
ــا يــمــكــن تــقــديــمــه  نـــشـــاطـــهـــا بـــتـــقـــديـــم كــــل مــ
لــحــلــيــفــهــا »الإســـرائـــيـــلـــي« قــبــل أن تــتــركــه 
وحــــيــــداً، ويـــأتـــي الــمــؤتــمــر مـــؤشـــراً أولــيــاً 
ومــعــلــنــاً عــن تــحــريــك هـــذه الــمــســألــة قبيل 
المحدد زمنياً فــي نهاية  خـــروج قواتها 
العام الجاري، أي بعد شهرين من الآن 
كـــحـــدٍ أقــــصــــى، خـــاصـــة وأن الانـــتـــخـــابـــات 
العراقية المقبلة من المفترض أن تنشأ 
ــهـــذا  عـــنـــهـــا حـــكـــومـــة عــــراقــــيــــة جـــــديـــــدة، وبـ
المعنى فإن تفجير مسألة التطبيع داخل 
العراق والتي احتوتها الحكومة الحالية 
إعــامــيــاً، وأطــلــقــت تــصــريــحــات ومــواقــف 
حازمة تجاه المسألة، لا تلزم ولا تعبر 
بالضرورة عن موقف الحكومة المقبلة 
مــا بــعــد الانــتــخــابــات تــجــاه هـــذه المسألة 
نـــفـــســـهـــا، وبـــالـــمـــثـــل لـــحـــكـــومـــة كـــردســـتـــان 

العراق.
ــــي، فـــيـــأتـــي  ــانـ ــ ــثـ ــ أمـــــــا فـــــي ســــيــــاق الــــخــــط الـ
ــذا الــمــؤتــمــر مــشــعــاً فــتــيــاً جــــديــــداً من  هــ
الــتــوتــر داخــــل الــمــجــتــمــع الــعــراقــي يطفو 
على سطحه نقاش موضوعة »السلام 
ــمــــات  ــنــــظــ ــمــ مــــــــع إســــــــرائــــــــيــــــــل« بــــــرعــــــايــــــة الــ
والشخصيات  الحكومية  وغــيــر  المدنية 
السياسية المتواطئة وغيرها مما يعزز 
الاســـتـــقـــطـــاب بــــهــــذه الـــمـــســـألـــة، ويـــجـــري 
تثميره سياسياً، وأولًا بمواجهة إيران، 
خــــاصــــة مــــع ســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 

التصعيدي اتجاه طهران مؤخراً.
ما من شك بــأن أيــة خطوة تطبيع على 

مؤتمر »التطبيع« في العراق وأحلام أمريكا الأخيرة ما قبل الخروج

بالتوازي مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في العاشر 
من الشهر المقبل، وذكرى انتفاضة تشرين الشعبية التي 

انطلقت عام 2019، وقرب انتهاء الآجال الزمنية المحددة 
لخروج القوات الأمريكية »القتالية« المزمع، فوجئ العراقيون 

بإقامة ما سمي بمؤتمر »السلام والاسترداد« للتطبيع مع 
»إسرائيل« في أربيل يوم الجمعة 24 أيلول.

الـــمـــســـتـــوى الـــرســـمـــي فــــي أي جـــــزء مــن 
ــــراق هــــي بـــمـــثـــابـــة خـــطـــوة انـــتـــحـــاريـــة  ــعـ ــ الـ
الــعــراقــي  فالمجتمع  الــســيــاســي،  بالمعنى 
بـــعـــمـــومـــه يـــقـــف صــــفــــاً واحـــــــــداً حـــــول هـــذا 
ــقـــــوى  ــ ــــك الـ ــلـ ــ الأمـــــــــــــر، وهـــــــــو مـــــــا تـــــــدركـــــــه تـ
المتواطئة وتــدركــه واشنطن  السياسية 
ــلـــم بــــأن  ــلـــحـ كــــــذلــــــك، وعــــلــــيــــه فــــــا مـــــجـــــال لـ
يـــصـــبـــح الـــــعـــــراق مـــطـــبـــعـــاً مــــع الـــــعـــــدو، إلا 
أن هـــذا الأمـــر لــن يمنعهم مــن مــثــل هــذه 
الــمــحــاولات الــمــحــدودة لإدامــــة التوتير 

والفوضى وحدها على أقل تقدير.

التصعيد مع طهران
ــيــــس الأركـــــــان  ــالــــب رئــ ــلـــــول طــ ــ فـــــي 19 أيـ
العامة بالجيش الإيــرانــي، الــلــواء محمد 
باقري، حكومة العراق بإجراء خطوات 
عملية تمنع أنشطة الجماعات المسلحة 
المعادية لإيــران والمتمركزة في شمال 
الــعــراق، مــشــيــراً إلــى أن هــذه الجماعات 
قد كثفت أنشطتها خــال العام الماضي 
»بــــتــــحــــريــــض مــــــن الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــعــــــض الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة  ــ وإســـــــرائـــــــيـــــــل وبــ
الــرجــعــيــة فـــي الــمــنــطــقــة« مــشــيــراً إلـــى أن 
إيران لا تقبل بذلك وستواصل عملياتها 
ضـــد هــــذه الــمــجــمــوعــات وتــدمــيــرهــا وأن 
ــــن حــقــنــا الـــتـــصـــدي لـــهـــذه الـــجـــمـــاعـــات،  »مـ
وميثاق الأمــم المتحدة ينص على هذا 

الحق«.
ــــان الــجــيــش الــعــراقــي  لــتــقــوم رئـــاســـة أركــ
ــــك وجــــاء  ــلـــى ذلــ فــــي 21 أيــــلــــول بــــالــــرد عـ
بــبــيــان صــحــفــي: »نـــعـــرب عـــن اســتــغــرابــنــا 
الــتــي نسبت  الــمــبــررة  للتصريحات غير 
أخــيــراً إلــى رئــيــس هيئة الأركــــان العامة 
لــلــقــوات الــمــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة ... الــعــراق 
يـــــــرفـــــــض بـــــــشـــــــدة اســــــــتــــــــخــــــــدام أراضـــــــيـــــــه 
لــــلــــعــــدوان عـــلـــى جــــيــــرانــــه« ومــــشــــيــــراً إلـــى 
ضــــرورة الـــتـــزام »الــجــمــيــع بــلــغــة الأخـــوة 

والتعاون«.
ولـــيـــتـــبـــع ذلـــــك فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي تــهــديــد 
جديد من وزير الموارد المائية العراقي، 
مهدي رشيد، باللجوء إلى محكمة العدل 
الـــدولـــيـــة لاســـتـــحـــصـــال الـــحـــقـــوق الــمــائــيــة 

للعراق، قائلًا :إن »بــاده تمتلك أوراق 
ضغط ضد إيــران، منها اللجوء لمحكمة 
الـــــعـــــدل الـــــدولـــــيـــــة، وربـــــمـــــا هــــنــــاك أوراق 
أخــــرى قـــد تــســتــخــدمــهــا وزارات عــراقــيــة 

غير وزارته«.
ــــاق  ــ ــــول إطـ ــ ــلـ ــ ــ ــــي 24 أيـ ــ لــــتــــعــــيــــد إيـــــــــــــران فـ
تـــــــــحـــــــــذيـــــــــراتـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـــــــــى لـــــــــــســـــــــــان وزيــــــــــــــر 
الاســـتـــخـــبـــارات إســمــاعــيــل خــطــيــب بــالــرد 
ــا،  ــاتـــهـ عـــلـــى »الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة« ورعـ
مـــــــشـــــــيـــــــراً إلـــــــــــى »الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 

والإسرائيلية في إقليم كردستان«.

الانتخابات سارية رغم كل 
التوترات

على الرغم من كل هذه التوترات الفاعلة 
ــــي، وذكـــــــــرى انـــتـــفـــاضـــة  ــراقـ ــ ــعـ ــ بــــالــــداخــــل الـ
تــــشــــريــــن الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الــــشــــهــــر الــمــقــبــل 
الــمــصــحــوبــة بــعــمــلــيــات اغــتــيــال نشطائها 
ــيــــن،  بــــشــــكــــل مــــســــبــــق مــــــــن قـــــبـــــل مــــجــــهــــولــ
ــــاط تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«  ــــشـ واســـــتـــــمـــــرار نـ
الإرهـــــــابـــــــي والـــــمـــــعـــــارك مــــعــــه فـــــي شـــمـــال 
ــتـــال الــعــشــائــري  ــتـ الـــبـــاد وشـــرقـــهـــا، والاقـ
فــي شــرقــي بـــغـــداد، وعــمــلــيــات اســتــهــداف 
قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن قـــبـــل الـــمـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 
إنجاز متطلبات العملية الانتخابية التي 
مـــن الـــمـــقـــرر أن تـــجـــري فـــي 10 تــشــريــن 
الأول، ضــاربــاً كــل ذلــك بــعــرض الحائط 
فـــيـــمـــا يــــبــــدو أنــــهــــا الانــــتــــخــــابــــات الأخــــيــــرة 
ــتـــجـــري  لــــمــــنــــظــــومــــة »بــــــريــــــمــــــر« الـــــتـــــي سـ

بحماية أمريكية.
ــبـــؤ بــمــا  ــنـ ــتـ بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، لا يـــمـــكـــن الـ
ــــال  ــــه حـــــــــــال الـــــــــعـــــــــراق خــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــون عـ ــكــ ــ ــتــ ــ ســ
جـــمـــيـــع  أن  إلا  الــــمــــقــــبــــلــــيــــن،  الـــــشـــــهـــــريـــــن 
الـــمـــؤشـــرات تــــدل عــلــى احـــتـــمـــالات عــالــيــة 
بتفجر أزمة جديدة سياسية وأمنية في 
البلاد، إلا أنها وبحال حصلت فستكون 
مؤقتة وقصيرة حيث ستصبح إمكانية 
وفــرص التهدئة والحوار السياسي من 
المطلوب شعبياً  الحقيقي  التغيير  أجــل 
أعلى بمرحلة ما بعد الوجود الأمريكي.
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تداعيات المحاولة الانقلابية
لـــــــــــم تـــــــســـــــتـــــــغـــــــرق الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات الأمــــــنــــــيــــــة 
والــعــســكــريــة فــي الـــســـودان وقــتــاً طــويــاً 
حــتــى أعــلــنــت عـــن ســيــطــرتــهــا الــمــســتــمــرة 
عــــلــــى مــــفــــاصــــل الـــــــقـــــــوات الــــمــــســــلــــحــــة فــي 
ــــوأد مـــحـــاولات  ــبــــاد، وعـــــن نــجــاحــهــا بــ الــ
الانـــقـــاب، لــكــن الـــتـــطـــورات الــجــاريــة في 
الـــــســـــودان لــــم تـــبـــدأ مــــع هـــــذه الـــمـــحـــاولـــة، 
ولن تنتهي معها، فسلسلة التصريحات 
التي تلتها أظهرت مشكلة مزمنة بعلاقة 
ــــن  ــــع بـــعـــضـــهـــا »ومــ ــــوة الــــســــيــــاســــيــــة مــ ــقــ ــ الــ
ضمنها القوى العسكرية التي تعد أكثر 
الــقــوى الــســيــاســيــة نـــفـــوذاً فــي الــســلــطــة«. 
فـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الله 
حــــمــــدوك، اعـــتـــبـــر أن بــــــاده تــعــلــمــت مــن 
ــة الـــتـــي  ــكــــريــ ــعــــســ تــــجــــربــــة الانــــــقــــــابــــــات الــ
قطعت الطريق دائــمــاً أمــام الديمقراطية 
حسب قــولــه، الملفت فــي حــديــث رئيس 
الوزراء الذي حمّل فلول النظام السابق 
الــمــســؤولــيــة عـــن مــحــاولــة الانـــقـــاب هو 
اعـــتـــبـــاره أن الــفــوضــى الـــتـــي تـــجـــري في 
شــــرق الــــســــودان مـــع مـــحـــاولـــة الانـــقـــاب 
ــــزء مــــن مــخــطــط  الأخــــيــــرة مــــا هــــي إلا جـ
ــنــــظــــم مــــــن شـــــأنـــــه أن يـــــهـــــدد الـــمـــرحـــلـــة  مــ

الانتقالية. 

من هم فلول النظام المتورطين؟!
لا شك في أن »حــراس النظام القديم« 
يــســعــون لإعــاقــة الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 
السودان، لكن حديث حمدوك بدا كما لو 
أنه غافل عن مواقع »الفلول« في البلاد، 
مما يفرض علينا توضيح بعض النقاط 
ــتـــــي يـــــحـــــاول الــــبــــعــــض خـــلـــطـــهـــا بـــهـــدف  ــ الـ
إخفائها بعد أن كانت شديدة الوضوح، 
ــــتٌ طـــويـــل على  ــــم أنــــه لـــم يــمــض وقـ ورغـ
الانتفاضة السودانية في أواخــر 2018، 
فــالــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر ، والــــذي حــاول 
الــســيــطــرة عــلــى الاحــتــجــاجــات الــواســعــة 
ــــي بـــــــاده وقـــمـــعـــهـــا كــــــرد فـــعـــل طــبــيــعــي  فـ
ــعــــان فـــــي ذلـــك  ــتــ لـــأنـــظـــمـــة الـــــفـــــاســـــدة، اســ
التي أظهرت  الــوقــت باللجنة أمنية تلك 
الأحـــــــــــداث أنــــهــــا كــــانــــت أحــــــد أهــــــم أركــــــان 
الــنــظــام الــســابــق وعــصــبــه الأســـاســـي، فما 
كــــان مـــن الــلــجــنــة الأمــنــيــة إلا أن أزاحــــت  
البشير  عن السلطة في محاولة لإيهام 
الجماهير بأن تغييراً حقيقياً يجري، كما 
لو أنها في عرضٍ لألعاب الخفة، تخفي 
فيه النظام السابق تحت ستارة حمراء 

ليظهر »نظام جديد« بعد رفعها. 
ــنــــة الأمـــــنـــــيـــــة والــــــــــــذي بــــات  ــلــــجــ إجــــــــــــراء الــ
ســلــوكــاً كــاســيــكــيــاً لــأنــظــمــة فـــي احــتــواء 
الــــحــــركــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــاً 
في الــســودان، فالشارع كان يتفاعل مع 
القديمة  السياسية  الــقــوى  مجموعة مــن 
والــجــديــدة الناشئة، والــتــي كانت تتمتع 
بــــدرجــــة حــســنــة مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم، وبــعــاقــة 
حقيقية »رغــم محدوديتها« مع الشارع 
ــلــــى الـــلـــجـــنـــة  ــا فـــــــرض عــ الــــــســــــودانــــــي، مــــمــ
المدافع  أنها  التي باتت تدعي  الأمنية- 
ــالــــب الــــــنــــــاس- بــــالــــتــــواصــــل مــع  ــــن مــــطــ عــ
ــا عبر  هــــذه الـــمـــكـــونـــات، وحــــاولــــت فـــرزهـ
اســتــمــالــة تــلــك الــعــنــاصــر الانــتــهــازيــة منها، 
ــاد الـــعـــنـــاصـــر الأكــــثــــر جــــذريــــة الــتــي  ــ ــعـ ــ وإبـ
فــضــلــت بـــدورهـــا خـــوض الــمــعــركــة بــعــيــداً 

عــن الــمــحــاصــصــات الــســيــاســيــة. المجلس 
الــــــســــــيــــــادي الــــــســــــودانــــــي والــــــــــــذي جــــرى 
الاتـــفـــاق عــلــى انــشــائــه مـــن قــبــل طــرفــيــن، 
هـــمـــا الــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري »أي الــلــجــنــة 
الأمنية التي شكّلت لاحتواء الانتفاضة« 
وتــحــالــف قــوى إعـــان الــحــريــة والتغيير 
الـــســـودانـــي، الــــذي يــحــتــوي فـــي صفوفه 
الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر الانــتــهــازيــة، والــتــي 
قــــبــــلــــت فــــــــي إنــــــــعــــــــاش الــــــنــــــظــــــام الــــســــابــــق 
وقدمّت سلسلة من التنازلات للمجلس 
العسكري الذي بدا كما لو أنه المتحكم 

الأساسي بمفاصل الأمور.

بوادر الانشقاق 
الـــجـــنـــاح الـــمـــدنـــي مــــن مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الــســودانــي والــــذي »أدرك« مــتــأخــراً أنــه 
أداة بيد المجلس العسكري، بات يعطي 
إشـــــــــارات تــمــلــمــل مــــن ســـلـــوك الــمــجــلــس، 
ولـــذلـــك خــــرج رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
وعضو اللجنة الأمنية السابقة المذكورة 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان لــيــؤكــد أنــــه مـــا من 
جــهــة تــســتــطــيــع إبـــعـــاد الـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
مـــن الــمــشــهــد خـــال الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
وأضــــــــاف: »لا تــقــبــل الــــقــــوات الــمــســلــحــة 
أي تسلط عليها من أيــة جهة سياسية، 
وأن الحملة الممنهجة ضدها لن تثنيها 
عن أهدافها« ووجــه أصابع الاتهام إلى 
ــــــارة إلـــــى الـــقـــوى  »الـــســـيـــاســـيـــيـــن« فــــي إشـ
المدنية فــي مجلس الــســيــادة وخــارجــه، 
بأنهم مــســؤولــون عــن تـــردي الأوضـــاع، 
وقــــــال: إن الــفــضــل فـــي إحـــبـــاط مــحــاولــة 
الانقلاب جرى بفضل القوات المسلحة، 
مــعــتــبــراً تحكمهم بــمــفــاصــل الــبــاد يعتبر 

شرطاً ضرورياً للانتقال الديمقراطي!
يـــحـــاول الــبــعــض فــهــم دوافــــــع الأصـــــوات 
الـــــتـــــي بــــــــــدأت تـــنـــتـــقـــد ســـــلـــــوك الـــمـــجـــلـــس 

أعلن في صباح يوم الثلاثاء 21 من شهر أيلول الجاري عن إحباط محاولة لانقلاب عسكري في السودان، الذي يشهد أوضاعاً مضطربة على 
كلّ الأصعدة، وفي الوقت الذي تشكك بعض القوى السياسية بالرواية الرسمية حول الانقلاب، يتمسك مجلس السيادة السوداني بروايته، 

ويؤكد ضلوع فلول النظام السابق في محاولة الانقلاب الجديدة.

السودان… فرصة جديدة للتغيير تلوح في الأفق
التشكيك الحاصل 

حول المحاولة 
الانقلابية التي 

قادها قائد سلاح 
المدرعات اللواء الركن 

عبد الباقي الحسن 
عثمان بمساندة 22 
ضابطاً، نابع بشكلٍ 

أساسي من عدم الثقة 
بالمجلس السيادي، 

الذي يسيطر المكون 
العسكري فيه بشكلٍ 

واضح، لكن الحدث 
وبغض النظر عن 

خفاياه يعطي مؤشراً 
إضافياً للاتجاه الذي 

يمضي السودان به.

العسكري من داخل المجلس السيادي، 
ــقـــوم  ـــا أدركـــــــــــت أنــــــــه يـ ــهــ ـــدو أنـــ ــبــ والــــــتــــــي يـــ
بــجــمــلــة مـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
أن تــعــيــد الــبــاد إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، فمن 
جهة يفترض حسب الوثيقة التي جرى 
تــوقــيــعــهــا بــيــن الــطــرفــيــن، أن يــتــم تسليم 
الــبــرهــان  رئــاســة المجلس الــتــي يشغلها 
حــالــيــاً إلـــى أحـــد الــعــنــاصــر الــمــدنــيــة ضمن 
»السيادي« وهو ما يسعى المجلس إلى 
تــجــاهــلــه أو تــأجــيــلــه. ويـــحـــاول المجلس 
العسكري تحميل القوى السياسية التي 
وقـــعـــت مــعــهــم عــلــى الاتــفــاقــيــة مــســؤولــيــة 
الأوضاع المتردية في البلاد على الرغم 
من أنهم يعرفون أن السلطة الأساسية 
لا تــزال في أيديهم، وبــأن وزن الجناح 
الـــمـــدنـــي لا يـــذكـــر. لــكــن الأخـــطـــر مـــن كل 
ــذا، هـــو أن »حــــــراس الـــنـــظـــام الــقــديــم«  ــ هـ
مستعدون »للاستعانة بالشيطان« على 
أن يقبلوا بعملية تغيير سياسي حقيقي، 
مـــمـــا يــجــعــلــهــم مــســتــعــديــن لــلــعــمــل كــأتــبــاع 
الصهيوني  المتحدة والــكــيــان  لــلــولايــات 
بالمغامرات  بالقيام  وقبولهم  جــهــة،  مــن 
الخطرة داخل البلاد التي من شأنها أن 

تهدد ما تبقى من وحدتها.

المخرج من المأزق الكبير
يعتبر أحـــد الأمــثــلــة الأبــــرز عــلــى تفريط 
ــنـــي فــي  مــجــلــس الـــســـيـــادة بــــالأمــــن الـــوطـ
الـــســـودان، هــي الأحــــداث الــجــاريــة حالياً 
فــــــي ولايــــــــــة الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر فــــــي شــــرق 
البلاد، والتي تشهد احتجاجات يقودها 
ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــــنـــــظـــــارات الـــبـــجـــا«  »الــــمــــجــ
والـــــذي يــعــتــبــر بــمــثــابــة ائـــتـــاف لــقــيــادات 
محلية، والتي باتت تمارس ضغطاً على 
الخرطوم عبر إغلاق مطار بورتسودان 
ــكــــة الــــــمــــــواصــــــات،  ــبــ ــــع شــ ــــطــ الــــــــدولــــــــي وقــ

وإيــقــاف خــط نقل النفط مــن مدينة هيا 
إلى العاصمة، وهو ما يهدد بشكل كبير 
ســلــطــة الــــدولــــة عــلــى أجــــــزاء واســـعـــة من 

البلاد. 
تــــكــــمــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الـــــســـــودانـــــي فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــام الـــتـــي 
ــا فـــــي تــــشــــريــــن الأول  ــ ــــوبـ وقـــــعّـــــت فـــــي جـ
الماضي، والتي كانت استجابة لضرورة 
وطنية بتوقيع اتفاق سلام مع الفصائل 
الـــمـــســـلـــحـــة الـــــتـــــي تـــــخـــــوض مــــــعــــــارك مــع 
الـــــجـــــيـــــش، لـــكـــنـــهـــا لــــــم تــــكــــن كــــافــــيــــة لــحــل 
الــمــشــكــلــة، وهــــذا مــا تنبهت لــه مجموعة 
مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة أبــــرزهــــا الـــحـــزب 
ــــذي قــــال في  الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي، والــ
بــيــان لــه فــي 1 تــشــريــن الأول مــن الــعــام 
الــمــاضــي: إن »اتــفــاقــيــة جــوبــا بــصــورتــهــا 
الراهنة لن تحقق السلام المنشود؛ بل 
على العكس من ذلك فإنها سوف تخلق  
تــــوتــــرات ونــــزاعــــات جـــديـــدة بــيــن ســكــان 
مناطق الحروب، وكذلك سكان المناطق 
الأخرى في السودان« وهذا ما يحصل 

اليوم بالفعل.
ينتظر الــســودان في 30 أيلول الجاري 
اســــتــــجــــابــــة شـــعـــبـــيـــة لــــحــــركــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة 
ــار الـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــــسـ ــلــــى مـ ــافــــظ عــ ــــدة تــــحــ ــديــ ــ جــ
الــذي يجري التضييق عليه بدعوة من 
التي  كــثــيــرة، التصدعات  قــوى سياسية 
تـــبـــدأ بــالــتــبــلــور فـــي الــمــجــلــس الــســيــادي 
قـــد تــعــطــي زخـــمـــاً إضــافــيــاً لــلــشــارع الـــذي 
ــداً..  ــ اســـتـــكـــان بــانــتــظــار نــتــائــج لـــم تــــأت أبــ
المعركة القادمة المرتقبة ستكون أشد، 
ــــى حـــركـــة شــــديــــدة الــتــنــظــيــم،  وتـــحـــتـــاج إلـ
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه ســـتـــكـــتـــســـب زخــــمــــاً 
ــعــــد أن بـــــاتـــــت بـــــــــــوادر فــشــل  ــاً بــ ــفــ ــاعــ مــــضــ
مــنــاورة الــنــظــام الــقــائــم، مما يفتح الباب 

واسعاً لفرصة جديدة للتغيير

يعتبر أحد الأمثلة 
الأبرز على تفريط 

مجلس السيادة 
بالأمن الوطني 

في السودان 
هي الأحداث 

الجارية حالياً في 
ولاية البحر الأحمر 

في شرق البلاد
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• أجرى قائدا 	
الجيشين 
الأمريكي 
والروسي 

محادثات 
لمدة ست 

ساعات في 
هلسنكي، في أول 

لقاء مباشر بينهما منذ 2019 وسط شح 
في المعلومات عن التفاصيل التي جرى 

تداولها.

• عقد قادة 	
الولايات 

المتحدة 
واليابان 
والهند 

وأستراليا 
اجتماع قمة 

الجمعة وسط 
الجهود الأمريكية لمناهضة الصين، مما 

دفع الخارجية الصينية لاستنكار هذا 
الاجتماع وأكدت أنه 

محكوم بالفشل.

• أعلن نائب 	
وزير الخارجية 

الروسي 
ميخائيل 

بوغدانوف، أن روسيا 
ترحب بانتهاء عملية تشكيل الحكومة 

اللبنانية، وتأمل في تغلب بيروت على 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي 

تواجهها.

• أعلن 113 	
قيادياً 

استقالتهم 
من حركة 

»النهضة« 
التونسية، 

بينهم برلمانيون 
وأعضاء بمجلس الشورى، وعزا المستقيلون 
خطوتهم تلك لتحمل الحزب قدراً كبيراً من 

المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد.

• ذكرت وكالة 	
»أعماق« للأنباء 

التابعة لتنظيم 
داعش الإرهابي، 

على قناتها 
على تليغرام، 

أنّ التنظيم 
أعلن مسؤوليته عن 

سلسلة من التفجيرات في مدينة جلال آباد بشرق 
أفغانستان.

• قالت إدارة 	
الغذاء والدواء 

الأمريكية 
FDA، إنها 

وافقت 
على تصريح 

الاستخدام الطارئ 
لجرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد 

للأفراد المعرضين لمخاطر صحية عالية 
وكبار السن.

الصورة عالمياً

	ǧحمزة طحان

ــلـــس الأعــــلــــى  ــمـــجـ ويــــكــــمــــن الـــــخـــــاف بــــيــــن الـ
لـــلـــدولـــة وحـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة على 
المحددات والمعايير المطلوبة للانتخابات 
ــلــــى فــي  الـــرئـــاســـيـــة، لــيــتــبــنــى الــمــجــلــس الأعــ
ــة لــلــســلــطــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ 19 أيـــــلـــــول »قــــــاعــــــدة دسـ
شــروط  متضمنة  والتنفيذية«  التشريعية 
الترشح لمنصب رئيس الدولة مختلفة عن 
مقترح الحكومة، ثم أعلن رئيس المجلس 
الأعلى خالد المشري اقتراحه المستغرب 
ــــة لـــوقـــت  ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ ــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ ــتــــأجــ بــ
لاحق مع الحفاظ على موعد الانتخابات 
ــاً داخـــل  ــعــ الــبــرلــمــانــيــة مــمــا أثـــــار جـــــدلًا واســ

البلاد.
وبــعــد يــومــيــن فــي 21 أيــلــول قـــام البرلمان 
الليبي بحجب الــثــقــة عــن حــكــومــة الــوحــدة 

الـــوطـــنـــيـــة بــــرئــــاســــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة 
بأغلبية 89 صــوت من أصــل 113 حضروا 
الجلسة، وأعلن أن الحكومة باتت حكومة 
تصريف أعمال، وقد لاقى هذا القرار رداً 
مــــن بـــعـــثـــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا بـــأن 
حــكــومــة الــدبــيــبــة هــي »الــحــكــومــة الشرعية 
حتى إجراء الانتخابات« وقام عبد الحميد 
ــــن الــلــيــبــيــيــن  ــــدعـــــوة جــــمــــهــــوره مـ الـــدبـــيـــبـــة بـ
إلــــى الــتــظــاهــر فـــي يــــوم الــجــمــعــة، وهــــو ما 
جــرى حيث احتشد آلاف الأشــخــاص في 
طــرابــلــس ومـــــدن لــيــبــيــة أخـــــرى مناهضين 
ــعــــارات »لا  لــلــبــرلــمــان وقـــــــراره حــامــلــيــن شــ
ــلـــنـــي«  ــثـ لـــــانـــــقـــــســـــام« و»الــــــبــــــرلــــــمــــــان لا يـــمـ

ومطالبين بحلّه.
ــــدة  ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــى الـ ــ ــلـ ــ ــ ــــاف عـ ــ ــــخـ ــ ــلـ ــ ــ وبــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة لـ
الــدســتــوريــة وحــجــب الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة، 
برزت إشكالية ثالثة بتكليف قائد الجيش 

الوطني الليبي المشير خليفة خفتر رئيس 
الأركـــــــــان الـــعـــامـــة عـــبـــد الـــــــــرزاق الـــنـــاظـــوري 
بــمــهــام الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــلــيــبــي لــمــدة 
ثلاثة أشهر، وهــي المدة المشروطة على 
يــكــونــوا خلالها  بــألا  للرئاسة  المترشحين 
بـــــأي مـــنـــصـــب، مـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــــى نـــيـــة حــفــتــر 
بالترشح للانتخابات وسط جدلٍ بأحقيته 
بذلك من عدمه بوصفه قائداً عسكرياً، ومن 
جهة يشكل استفزازاً على الطرف التركي 
ضــمــن الــمــلــف الــلــيــبــي، ويــســتــدرجــه لـــردود 

فعل سياسية.
عــلــى أيــــة حــــال لا تــشــكــل هــــذه الــمــشــكــات 
تهديداً حقيقياً على المسار السياسي، بل 
إنها نفسها تدل على مؤشرات تنفيذه لما 
تــحــتــويــه مــن صــــراع ســيــاســي يــشــتــد لأجــل 
خوض الانتخابات المقبلة نفسها، والفوز 

بها بين مختلف الأطراف.

22 أيلول
كــولــونــيــل مــتــقــاعــد فــي الجيش 
الأمــــــــريــــــــكــــــــي، وهــــــــــو لــــــورانــــــس 
ويلكرسون الذي شغل منصب 
ــابـــق لــكــولــيــن  رئـــيـــس أركـــــــان سـ
ــــل«  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــد أن »إسـ ــــؤكـ بـــــــــأول يـ
لــــــــــن تـــــــــكـــــــــون مــــــــــــوجــــــــــــودة بــــعــــد 
ــالـــكـــولـــونـــيـــل يـــرى  20 عـــــامـــــاً، فـ
فـــيـــهـــا عــــائــــقــــاً اســـتـــراتـــجـــيـــاً أمــــام 
الولايات المتحدة، ويرى أنها 

ــلـــم مــع  ــأقـ ــتـ ــلـــى الـ ــيـــر قـــــــــادرة عـ غـ
الــمــتــغــيــرات الــجــاريــة بــالــســرعــة 
الــمــطــلــوبــة، مــمــا يــجــعــل بــقــاءهــا 
في هذا الكوكب أمراً محسوماً!

23 أيلول
صـــــــــــــــــــوت مــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــــــنــــــــــــواب 
ــيــــة ســـاحـــقـــة  ــبــ ــلــ ــأغــ الأمــــــريــــــكــــــي بــ
الحديدية،  القبة  ترميم  لصالح 
وعــــــــــلــــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن فــــــرحــــــة 

»إســـــــرائـــــــيـــــــل« بــــالــــمــــلــــيــــار الــــتــــي 
ســــتــــســــتــــلــــمــــهــــا بــــــعــــــد مـــــصـــــادقـــــة 
أن  إلا  الـــــــــشـــــــــيـــــــــوخ  مـــــــجـــــــلـــــــس 
ــــر  ــكّـ ــ ــعـ ــ مـــــشـــــكـــــلـــــة »صـــــــــغـــــــــيـــــــــرة« تـ
صـــــــفـــــــوهـــــــا. فـــــــالـــــــدعـــــــم كـــــــــــان مـــن 
يـــــكـــــون جــــــــزءاً  الــــمــــفــــتــــرض أن 
من قانون إنفاق أوسع، ولكن 
اعتراضات واسعة في الحزب 
ــــت دون  ــالــ ــ الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي حــ
ــانـــــون،  ــ ــقـ ــ تـــضـــمـــيـــنـــه فــــــي ذلــــــــك الـ
ــــشـــــروع  ــمـ ــ ــه كـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وجـــــــــــــرى تـ
المسألة،  في  الخطير  منفصل. 
الأمــــــــريــــــــكــــــــي  الانــــــــــشــــــــــقــــــــــاق  أن 
ــــة دعـــم  ــــويـ ــايـــن حـــــول أولـ ــبـ ــتـ والـ
»إســــــــرائــــــــيــــــــل« لــــــــم يـــــعـــــد حـــــدثـــــاً 
طارئاً، منظومة القبة الحديدية 
الـــــــــتـــــــــي تــــــــــراهــــــــــا »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« 
بوصفها مشروعاً دفاعياً بحتاً 
بـــاتـــت مــــوضــــوع نـــقـــاش داخــــل 
الكونغرس الأمــريــكــي. الأســوأ 
مــــــن كــــــل ذلــــــــك أن الــــتــــحــــولات 

الــجــاريــة فـــي مــوقــف الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة مـــــن »إســـــرائـــــيـــــل« لا 
كما  نتنياهو  بشخص  ترتبط 
ــــل تــعــكــس  ــــج، بــ ــــرويــ ــتــ ــ جـــــــرى الــ

موقفاً عميقاً من »إسرائيل«

25 أيلول
مــــحــــمــــود عــــبــــاس يــــحــــدد مــهــلــة 
عــــــــــــــام واحــــــــــــــــــد »لإســــــــــرائــــــــــيــــــــــل« 
للعودة إلى حدود 1967 على 
الـــــرغـــــم مـــــن أن هــــــذا لا يــعــتــبــر 
مأزقاً »لإسرائيل« لكنه يعتبر 
مــأزقــاً لــعــبــاس نــفــســه، فــهــو في 
سلوكه هــذا يعجّل في التغيير 
بـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، فــــمــــاذا لــو 
التف 80% الذين لا يرون فيه 
ـــاع عــن  ـــدفـ ـــلـ شــــخــــصــــاً مــــنــــاســــبــــاً لـ
قــضــيــتــهــم نــحــو قـــيـــادة جـــديـــدة، 
تــبــحــث فــعــاً عـــن ســبــل جــديــدة 
غــــــيــــــر الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــع والــــتــــنــــســــيــــق 

الأمني؟

مشكلات جديدة تطرأ ضمن المسار السياسي الليبي

تسريبات من دفتر يوميات الكيان )2(

برزت خلال الأسبوع الماضي مجموعة إشكالات ليبية جديدة كان محركها الخلاف على القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المزمع إجراؤها في كانون الأول من العام الجاري.

تسريبات جديدة 
من دفتر يوميات 

افتراضي يحتوي في 
صفحاته الهواجس 

التي تطارد قادة 
الكيان الصهيوني 
مع تسارع التراجع 

الأمريكي، وقرارات 
واشنطن النهائية 

التي تقضي بانسحاب 
قواتها من منطقة 

الشرق الأوسط.
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بعض الأشياء لا يمكن للمال أن يشتريها، لكن 
في هذه الأيــام لم يعد هناك الكثير منها. فكلّ 
ــــذه بعض  شــــيء مــــعــــروضٌ لــلــبــيــع تــقــريــبــاً. وهـ

الأمثلة:
تــطــويــر زنـــزانـــة الــســجــن – مــقــابــل 82 دولاراً 
فــي الــلــيــلــة: فــي كاليفورنيا وفـــي بــعــض الــمــدن 
الــحــصــول على  الأخــــرى، يستطيع المجرمون 
إقامة أفضل: زنزانة سجن أهدأ وأكثر نظافة، 
بعيداً عن زنزانات السجناء الذين لا يدفعون 

المال.
ــــى خـــطـــوط الــــطــــرق الــمــكــتــظّــة عــنــد  الــــدخــــول إلـ
القيادة وحيداً– بتعرفة 8 دولارات في ساعة 
الازدحـــــــــام: تــســمــح مــيــنــابــولــس ومـــــدن أخـــرى 
لـــســـائـــقـــي الـــــســـــيـــــارات الــــوحــــيــــديــــن بـــاســـتـــخـــدام 
خطوط الطرق المكتظة التي وجدت لتفادي 
الازدحام مقابل تعرفة تختلف باختلاف مدى 

الازدحام.
الــهــنــديــة– 6.250 دولاراً:  الــبــديــلــة  خــدمــة الأم 
الأزواج الغربيون الذين يسعون إلى الحصول 
على خدمات أمّ بديلة يتجهون بشكل متزايد 
إلى الهند، حيث الحصول على أم بديلة قانونياً 
وبتكلفة تــصــل إلـــى ثــلــث التكلفة فــي الــولايــات 

المتحدة.
ــقــــرن الأســـــــود الــمــهــدد  ــيـــاد وحـــيـــد الــ حــــق اصـــطـ
بــالانــقــراض– 150 ألـــف دولار: بـــدأت جنوب 
يبيعوا  بــأن  الماشية  لمربي  بالسماح  إفريقيا 
لــلــصــيــاديــن الــحــق بــقــتــل عـــدد مــحــدد مـــن وحــيــد 
القرن الأسود، وذلك بغية منح المربين حافزاً 

لتربية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
ــــن 1500 دولار  مـ ابــــــتــــــداءً  الأثـــــــريـــــــاء–  طـــبـــيـــب 
ــاً: يـــــعـــــرض عــــــــــددٌ مـــــتـــــزايـــــد مــــــن أطــــبــــاء  ــ ــــويــ ــنــ ــ ســ

»خدمة البوّاب« تخويلك الاتصال بهم هاتفياً 
والــحــصــول على مــوعــد فــي ذات الــيــوم، وذلــك 
للمرضى الذين يدفعون تعرفة سنوية تتراوح 

ما بين 1500 إلى 25.000 دولار.
الـــحـــق فـــي تــولــيــد طــــنّ مـــتـــري مـــن الانــبــعــاثــات 
الكربونية في الغلاف الجوي– 13 يورو: يدير 
الاتحاد الأوروبـــي سوقاً لانبعاثات الكربون، 
ــــذي يــســمــح لــلــشــركــات أن تــبــيــع وتــشــتــري  والــ

حقوق تلويث الجو.
قــبــول ولـــدك فــي إحـــدى الــجــامــعــات الــمــرمــوقــة: 
رغم أنّ الثمن لم ينشر، أعلن بعض مسؤولي 
بأنّهم يقبلون  الجامعات لمجلّة وول ستريت 
بــعــض الطلبة الــذيــن لا يــرتــقــون إلـــى المعايير 
الموضوعة لأنّ أهلهم أثرياء، ومن المرجح أن 

يقدموا بعض المساهمات الماليّة السخيّة.

وسائل مبتكرة سوقياً لكسب المال
ــــدة مـــبـــتـــكـــرة كــثــيــرة  ــــديـ ــــوم طــــــــرقٌ جـ ــيـ ــ ــاك الـ ــنــ هــ

لكسب المال، وأغلبها غير كريم، منها:
القيام بتأجير جبهتك– أو أيّ مــكــانٍ آخــر في 
جسمك– لتعرض من خلاله إعلانات تجارية– 
777 دولاراً: استخدم طيرانُ نيوزلندا ثلاثين 
ليحلقوا شعرهم ويضعوا وشماً غير  شخصاً 
ــــل تـــحـــتـــاج إلـــى  ــلـــى رأســــهــــم يــــقــــول: »هــ دائـــــــم عـ

تغيير؟ امضِ إلى نيوزلندا«.
أن تقدّم نفسك كحقل تجارب بشري لاختبار 
ــــات الأدويـــــــــة–  ــــركـ ســــامــــة الأدويـــــــــــة لـــصـــالـــح شـ
7,500 دولار: الــثــمــن قـــد يــزيــد عـــن ذلـــك وقــد 
ينقص، وذلك تبعاً للمكان في الجسم الذي تتمّ 

التجربة عليه، والآلام الناجمة عنها.
القتال في الصومال أو في أفغانستان لصالح 
شركة عسكرية خاصّة– ابتداءً من 250 دولاراً 
في الشهر إلى 1000 دولار في اليوم: يختلف 

الثمن تبعاً للمؤهلات والخبرة والجنسية.

السوق وقيمها المدمرة للأخلاق

مع سيطرة الأسواق على حياتنا، باتت قيمها تلعب دوراً أكبر فأكبر في حياتنا الاجتماعية. فضمن المنطق التوسعي 
للرأسمالية في طورها النيوليبرالي، لم يعد منطق البيع والشراء في الوقت الحالي ينسحب على البضائع والخدمات 

الماديّة وحسب، بل بات يحكم بشكل متزايد جميع مناحي الحياة الأخرى.

الـــوقـــوف فـــي الـــطـــابـــور خــــال الــلــيــل فـــي مبنى 
ــيــــتــــول هــــيــــل« لـــحـــجـــز مـــــكـــــانٍ لـــجـــمـــاعـــات  ــابــ »الــــكــ
ـــون بــــحــــضــــور جـــلـــســـات  ــبـ ـــرغــ الــــضــــغــــط الـــــذيـــــن يـ
استماع الكونغرس– بين 15 و20 دولاراً في 
الساعة: تدفع جماعات الضغط المال لشركات 
الـــــــوقـــــــوف فــــــي الــــــطــــــابــــــور، وأولـــــــئـــــــك بـــــدورهـــــم 

يوظفون أناساً ليقوموا بهذه المهمة.
طلاب الصف الثاني في مدينة دلاس يقرؤون 
ــــل  دولاريــــــــــــــــن: بـــــهـــــدف تــشــجــيــع  ــابـ ــ ــقـ ــ الــــكــــتــــب مـ
الـــقـــراءة. تــدفــع الــمــدرســة لــــأولاد الــمــال مقابل 

كلّ كتاب يقرؤونه.
إن كنت بديناً، فخسارة 6.5 كيلوغرام تكون 
مــقــابــل 378 دولاراً: تــعــرض شــركــات الصحّة 
والــتــأمــيــن حــوافــز مالية مقابل خــســارة الــوزن 

وبعض الممارسات الصحيّة الأخرى.
شراء بوليصة التأمين على الحياة للأشخاص 
ــــق دفــــع  ــــريـ ــــن طـ ــــن، عــ ــــســ ــار الــ ــ ــبـ ــ الــــمــــرضــــى أو كـ
الأقساط التأمينية السنوية أثناء حياة المرء، 
ــنـــد مـــوت  ــيـــن عـ ــأمـ ــتـ ومــــــن ثــــــمّ تــحــصــيــل مـــبـــلـــغ الـ
الــشــخــص– عـــادة مــا تــكــون الــمــبــالــغ بالملايين 
بالاعتماد على مبلغ التأمين: بــات هــذا النوع 
من المراهنة على حياة الغرباء تجارة بقيمة 
30 مليار دولار. فكلّما مات الشخص الغريب 

بشكل أسرع، جنى المستثمر مبالغ أكبر.

. حقبة انتصار السوق
ــا بـــمـــدى  ــهــ ــعــ ــــوق وتــــوســ ــــســ ــبــــط انــــتــــصــــار الــ يــــرتــ
ــع.  هــيــمــنــة الــرأســمــالــيــيــن وقــدرتــهــم عــلــى الــتــوسّ
ــبــــر لـــهـــذه الــــســــوق بـــــدأ مــع  لـــكـــنّ الانــــتــــصــــار الأكــ
ــيـــون  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــلـــــن الـ ــ ــيــــنــــات، عــــنــــدمــــا أعـ ــانــ الــــثــــمــ
ــغــــان ومــــارغــــريــــت تـــاتـــشـــر إيــمــانــهــمــا  رونــــالــــد ريــ
ــــواق، ولــيــســت الــحــكــومــة، هــي مفتاح  بـــأنّ الأسـ
الازدهار والحريّة، متخطين المرحلة الكينزية 
ــــدول الــرأســمــالــيــة قــبــل ذلـــك.  ــــرّت بــهــا الــ الـــتـــي مـ
واســتــمــرّ الأمــــر فــي الــتــســعــيــنــات مــع ليبراليين 
مؤيدين لاقتصاد السوق »أمثال بيل كلنتون 
وتــونــي بلير« الــذيــن قــامــوا بتلطيف الخطاب، 

لكنّهم عززوا نهج أولويّة السوق.
يقول البعض، بأنّ الفشل الأخلاقي في أساس 
انــتــصــار الــســوق كــان الــطــمــع، وهــو مــا قــاد إلى 
الـــمـــخـــاطـــرات غــيــر الـــمـــســـؤولـــة، وأنّ لــجــم هــذا 

الجشع بالتالي هــو الــحــل. كما يــشــدد البعض 
ــــدراء  ــــمـ عـــلـــى الـــحـــاجـــة لــتــحــلــي الــمــصــرفــيــيــن والـ
التنفيذيين في وول ستريت بالنزاهة وحسّ 
أعلى بالمسؤولية، ويؤيدون إصدار تشريعات 

»منطقيّة« تضمن ذلك.
إنّ هــــذا فـــي أفـــضـــل أحــــوالــــه مـــجـــرّد تشخيص 
جــزئــي. فبرغم كــون الطمع قــد لعب دوراً في 
تــعــظــيــم الــمــشــكــلــة بــكــل تـــأكـــيـــد، فـــــإنّ شــيــئــاً أكــبــر 
على المحك. التغيّر الأكثر حسماً الذي تكشّف 
خــال الــعــقــود الــثــاثــة الماضية لــم يكن ازديـــاد 
الطمع، بل امتداد السوق وقيمها إلى مناحٍ لا 
تنتمي لها في الحياة. ولكي نواجه هذه الآثار 
عــلــيــنــا عــــدم الاقـــتـــصـــار عــلــى الــتــنــديــد بــالــجــشــع، 
بل إعــادة النظر في الــدور الــذي باتت السوق 

تلعبه في مجتمعنا. 
إذا  أفــضــل  المجتمع بشكل  يمكننا فهم تسليع 
مـــا أخـــذنـــا كــمــثــال الــحــمــات الإعـــانـــيـــة المكثفة 
ــــي الــــــدول  ــفــــات الأدويــــــــــة لــلــمــســتــهــلــكــيــن فـ لــــوصــ
الغنيّة. فالذي يتابع الإعــانــات المتلفزة أثناء 
فترة المساء في البلدان الغربية ذات المداخيل 
ــــنّ- وهــــــــو مــــــعــــــذور بــــذلــــك-  ــــظـ ــيـ ــ الــــمــــرتــــفــــعــــة، سـ
بــــأنّ عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الانــتــصــاب هـــي الأزمـــة 
الصحيّة الأخطر في العالم، وليس الملاريا أو 

العمى النهري أو الأرق.
الاخــتــراق الـــذي حققته الأســـواق فــي الثلاثين 
ــــالات، مــــثــــل: الـــصـــحّـــة  ــــجــ ــــرة فـــــي مــ ــيــ ــ عـــــامـــــاً الأخــ
والــتــعــلــيــم والـــســـامـــة الـــعـــامـــة والأمــــــن الــوطــنــي 
ــتــــجــــمــــام  ــيـــة والاســ ــئـ ــيـ ــبـ ــــة والــــحــــمــــايــــة الـ ــدالــ ــ ــعــ ــ والــ
والإنـــجـــاب وخـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة أخـــــرى، بــاتــت 
الـــيـــوم وكـــأنّـــهـــا مـــن الــمــســلّــمــات مـــع الاتــجــاهــات 
المتزايدة للخصخصة وتحويل الأصول العامّة 

لمولّد للربح الشركاتي.

كلّ شيء للبيع
لم القلق من كوننا نتجه إلى مجتمعٍ كلّ ما فيه 

معروضٌ للبيع؟
لــســبــبــيــن، الأول: يــــدور حـــول عـــدم الــمــســاواة، 
والــثــانــي: يـــدور حــول الــفــســاد. بخصوص اللا 
مساواة: في مجتمعٍ حيث كلّ شيء معروضٌ 
للبيع، فــإنّ الحياة أصعب على أصحاب القوّة 
ــلّــــمــــا زاد مـــــا يــمــكــن  ــعــــة. كــ ــتــــواضــ ــمــ ــة الــ ــيــ الــــشــــرائــ

الأزواج الغربيون 
الذين يسعون 

إلى الحصول على 
خدمات أمّ بديلة 
يتجهون بشكل 

متزايد إلى الهند 
بتكلفة تصل إلى 
ثلث التكلفة في 
الولايات المتحدة
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 الاجتماعية والحاجة للانقلاب عليها

لــلــمــال شــــــراؤه، كــلّــمــا بــــات الـــثـــراء )أو نــقــصــه( 
ــثــــراء الــوحــيــدة  ذا أهـــمـــيـــة. فــــإن كـــانـــت مـــيـــزة الــ
هـــي الـــقـــدرة عــلــى شــــراء الــيــخــوت والــســيــارات 
والعطل الفارهة، لا تعود عندها الــا مساواة 
في الدخل والــثــروة بالأمر الجلل. لكن يصبح 
أمـــر تــوزيــع الــدخــل والـــثـــروة أكــثــر أهــمــيــة تبعاً 
ــتـــزايـــدة عـــلـــى شـــــــراء: الــنــفــوذ  لــــقــــدرة الــــمــــال الـــمـ
والمنزل  الجيدة،  الطبيّة  والــرعــايــة  السياسي، 
في حيّ آمن بدلًا من ذلك الذي يعجّ بالجريمة، 
والقدرة على دخــول مــدارس النخبة بــدلًا من 
تــلــك الــســيــئــة. حــيــث كـــلّ شـــيءٍ يــبــاع ويــشــتــرى، 
فالدخول أكثر في السوق للحصول على المال 

يشكّل كلّ الفارق في هذا العالم. 
السبب الثاني: هو الفساد، ووصفه أصعب من 
العدالة والمساواة في توزيع الثروة. فالبنية 
الرأسمالية وتقديسها للسوق لها نزعة تآكلية. 
فوضع ثمنٍ لكلّ شيء في الحياة يفسد الأشياء 
التي بات لها ثمن. فالأسواق لا تجمع البضائع 
وحسب، بل تعبّر وتشجّع على انتهاج أنواع 
ــلــــوك تــــجــــاه الــــبــــضــــائــــع مــحــل  مـــــحـــــددة مـــــن الــــســ
التبادل. يحاول اقتصاديو النظام القائم إيهامنا 
بأنّ الأســواق خاملة، بحيث إنّها لا تؤثّر على 
البضائع المتبادلة. لكنّ هــذا أمــرٌ غير صحيح، 
فهي تترك آثرها، وتزاحم بقيمها القيم الأكثر 

نبلًا وضرورة لديمومة المجتمع البشري.
عـــنـــدمـــا نـــقـــرر بــــــأنّ حـــاجـــة مــعــيــنــة يــمــكــن بــيــعــهــا 
وشــراؤهــا فإنّنا نقرر، ضمنياً على الأقــل، بأنّه 
ــأداة  ــ مـــن الـــمـــائـــم أن نــتــعــامــل مــعــهــا كــســلــعــة وكـ
للكسب والاستعمال. لكن لا يمكن تقييم جميع 
الــحــاجــات بشكل مــائــم بــهــذه الــطــريــقــة. المثال 
الأكــــثــــر وضــــوحــــاً هــــو الـــكـــائـــن الـــبـــشـــري: كــانــت 
ــهــا تــعــامــل الــبــشــر كسلعة،  الــعــبــوديــة مــروّعــة لأنّ
سلعة يمكن شراؤها وبيعها في المزاد. أخفقت 
ــــان كــمــا  ــــسـ مـــثـــل هـــــذه الـــمـــعـــامـــلـــة فــــي تــقــيــيــم الإنـ
ينبغي، كشخصٍ يستحق الكرامة والاحترام، 

وليس كأداة للكسب وموضوعاً للاستعمال. 
يمكننا أن نقول المثل عن أشياء وممارسات 
ــدّســـة لـــلـــبـــشـــر. فــنــحــن لا نـــســـمـــح، مــــن حــيــث  ــقـ مـ
المبدأ، بأن يُباع الأطفال ويُشتروا في السوق، 
حتّى لو لم يكن الشاري يسيء معاملة الأطفال 

الذين يشتريهم. ذلك أنّ سوقاً للأطفال سوف 
تبدي وتعزز طريقة خاطئة في تقدير قيمتهم. 
ــــال كــبــضــائــع  ــفــ ــ ــبــــار الأطــ ــتــ ــــق اعــ ــــائـ فـــمـــن غـــيـــر الـ
ــــدلًا مـــن كــونــهــم كــائــنــات تستحق  اســتــهــاكــيــة بـ

الحب والرعاية. 
يــوضّــح هــذا المثال وكثير غيره نقطة أشمل: 
تفسدُ بعض الأشياء الجيدة في الحياة ونحطّ 
من قيمتها حال تحويلها إلى سلع. لذلك ومن 
ــقـــريـــر الــــمــــكــــان الــــمــــائــــم لـــلـــبـــضـــائـــع مــحــل  أجــــــل تـ
ــيّـــة الــتــي تــحــوّلــت  ــتــــداول، عــلــيــنــا أن نــفــهــم الآلـ الــ
ــاة الـــعـــائـــلـــيـــة والـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــا الــــصــــحّــــة والـ ــهـ ــيـ فـ
والــفــن والــواجــبــات الــمــدنــيــة...إلــخ إلـــى بضائع. 
ونحتاج هنا لمنهج في التفكير يصل أبعد من 
الرأسمالية، وأبعد من الجدوى  التفكير  آليات 
الاقتصادية، ليطرح الأمر كموضوع سياسي. 
إنّ عدم إجراء هكذا نقاش أثناء حقبة انتصار 
السوق جعلنا دون أن نعي ودون أن نقرر ما 

نحن عليه اليوم.

التمهيد للانفجار
حتّى إن كنت توافق على أننا بحاجة للتعامل 
مـــع الــتــحــديــات الــكــبــيــرة بــخــصــوص أخــاقــيــات 
السوق، فإنّ عليك أن تشكك في أهلية خطابنا 
العام للارتقاء بهذه المسألة. إنّه قلقٌ مشروع، 
ــــواق ومــداهــا  ــة إعــــادة تفكير فــي دور الأسـ فــأيّ
يـــجـــب أن يــــبــــدأ بــــالاعــــتــــراف بــــوجــــود عــقــبــتــيــن 
صعبتين. إحداهما: هي استمرار قــوّة وهيبة 
نمط تفكير السوق، وذلك برغم أسوأ إخفاقات 
السوق خلال ثمانين عاماً. العقبة الأخرى: هي 
ضغينة وفــــراغ خطابنا الــعــام. هـــذان الــظــرفــان 

مرتبطان ببعضهما البعض.
العقبة الأولـــى مــحــيّــرة، ففي الــوقــت الـــذي كان 
يُنظر فيه إلى الأزمة المالية عام 2008 كبيّنة 
ــــواق،  ــــأسـ ــــى لـ ــمـ ــ ــيــــة عـــلـــى الاعــــتــــنــــاق الأعـ أخــــاقــ
والــــذي كـــان ســـائـــداً لــثــاثــة عــقــود بــيــن مختلف 
أقسام الطيف السياسي آنذاك، بدا بأنّ الانهيار 
شبه الحتمي لمؤسسات وول ستريت المالية 
ــرّة، وحاجتها  الــتــي كــانــت مــقــدســة غــيــر ذات مــ
إلـــــى خــــطّــــة إنــــقــــاذ هـــائـــلـــة عـــلـــى حــــســــاب دافـــعـــي 
الــــضــــرائــــب، ســـــوف تـــحـــثّـــنـــا بــشــكــل مـــؤكـــد عــلــى 

إعادة النظر بدور الأسواق. 
حــتّــى آلان غــريــنــســبــان، كــاهــن الإيـــمـــان الأكــبــر 
بــانــتــصــارات الـــســـوق، بــوصــفــه رئــيــس مجلس 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــلـــــولايـ ــ ــاطــــي الـــــفـــــدرالـــــي لـ ــيــ ــتــ الاحــ
اعـــتـــرف بـــأنّـــه فــــي: »حــــــالٍ مـــن الــــذهــــول وعـــدم 
التصديق« بأنّ إيمانه بقدرة السوق المفتوحة 
الـــخـــارقـــة عــلــى تــصــحــيــح نــفــســهــا كــانــت خــاطــئــة. 
غــاف مجلّة ذي إيــكــونــومــســت، وهــي المجلّة 
الــبــريــطــانــيــة الـــمـــؤيـــدة بـــقـــوّة لــلــســوق، أظــهــرت 
ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً يـــغـــرق فــــي مــســتــنــقــع، وكــتــب  ــابـ ــتـ كـ

فوقه: »ما الخطأ الذي حصل للاقتصاد«.
وها نحن ذا وقد وصلنا إلى أزمة اقتصاديّة- 
وبــائــيــة أخـــرى دون أن يــؤثّــر مــســار الأحـــداث 
إيــــــمــــــان  عــــــلــــــى  بـــــشـــــكـــــل طـــــفـــــيـــــف  إلّ  الـــــــســـــــابـــــــق 
ــاً، فـــقـــد أفـــقـــدت  الـــســـيـــاســـيـــيـــن بـــــالأســـــواق عــــمــــومــ
الأزمة المالية الحكومات مصداقيتها أكثر ممّا 
ــــري عـــام  ــــد اســـتـــطـــاع أجــ فــعــلــت بـــالـــبـــنـــوك. وجـ
2011 بـــــأنّ الأمــريــكــيــيــن يــلــقــون بــالــائــمــة على 
الحكومة الــفــدرالــيــة أكــثــر منها على مؤسسات 
وول ســتــريــت الـــمـــالـــيّـــة بــســبــب الأزمــــــة الــمــالــيــة 
الــتــي واجهتها الــبــاد، وذلـــك بهامش تصويت 

يتخطّى اثنين إلى واحد.
أوقــعــت الأزمــــة الــمــالــيــة أكــثــر اقــتــصــادات العالم 
في أســوأ ركــود اقتصادي منذ الكساد الكبير، 
وخلّفت ملايين الــنــاس بــا عــمــل، وبــرغــم ذلك 
ــم يــــحــــثّ ذلــــــك عـــلـــى إعـــــــــادة تـــفـــكـــيـــر جـــوهـــريـــة  ــ لـ
بــالأســواق. بــل إنّ أهــمّ العواقب السياسية لها 
في الولايات المتحدة هي صعود نجم حركة 
»حــفــلــة الــــشــــاي«، وهــــم الـــذيـــن يــجــعــلــون حــتّــى 
ــاً، جـــــــرّاء عــدائــهــم  ــغــــان يــحــمــر خــــجــ ــــد ريــ ــالـ ــ رونـ

للحكومة واعتناقهم للأسواق الحرّة. 
ــتــــريــــت« فــي  جـــلـــبـــت حــــركــــة »احــــتــــلــــوا وول ســ
ــــدن فــي  ــمـ ــ ــاهـــريـــن إلــــــى الـ ــتـــظـ ــمـ خــــريــــف 2011 الـ
جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم. 
هؤلاء المتظاهرون استهدفوا سطوة البنوك 
والــشــركــات الــكــبــرى، والـــا مــســاواة المتزايدة 
في الدخل والثروة. أعطت كلتا حركتي »حفلة 
ــــوا وول ســــتــــريــــت«، بـــرغـــم  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــاي« و»احـ ــــشــ الــ
الاختلاف الإيديولوجي بينهما: صوتاً للعامّة 

للتعبير عن الغضب الناجم عمّا يجري.

ــقــــد بــقــي  ورغـــــــــم أصـــــــــــوات الاحـــــتـــــجـــــاج هـــــــــذه، فــ
الــنــقــاش الـــجـــديّ حــــول دور ومــــدى الأســــواق 
ــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة.  ــــن الــــحــ مـــغـــيـــبـــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
استمرّ الديمقراطيون والجمهوريون بالجدال 
كما عادتهم حــول الضرائب والإنــفــاق والعجز 
ــارق هـــو تــنــاقــص الـــقـــدرة  ــ فـــي الـــمـــوازنـــة، مـــع فـ
على الإلهام أو الإقناع. تعمّق الشعور بخيبة 
الأمــل من السياسة، وتــزامــن مع تعمّق شعور 
الــمــواطــنــيــن بـــالإحـــبـــاط مـــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
غير القادر على التصرّف للصالح العام، وعلى 

معالجة القضايا ذات الأهمية الحقّة.

لم يعد للركود المجتمعي مكان
ــــذه الــــحــــال الـــخـــطـــرة لــلــخــطــاب الـــعـــام  شـــكّـــلـــت هـ
العقبة الثانية أمام نقاش جاد يتناول وسائل 
وقف زحف السوق إلى حياتنا. فحين تتضمن 
النقاشات السياسية أشخاصاً، بالكاد مختلفين، 
يصرخون على بعضهم على شبكة تلفزيونية 
وتـــــــدور أحـــاديـــثـــهـــم الـــفـــارغـــة مــــن الـــفـــحـــوى فــي 
الكونغرس، يصعب علينا تخيّل طرح  قاعات 
مشاريع انتشالنا من براثن السوق المتمددة 
ــــى الإنــــجــــاب والـــطـــفـــولـــة والــتــعــلــيــم والـــصـــحّـــة  إلـ

والبيئة والمواطنة وبقيّة الحاجيات. 
ــــوم قــد  ــيــ ــ ــــي نـــشـــهـــدهـــا الــ ــتـ ــ ــــنّ الانــــــفــــــجــــــارات الـ ــكـ ــ لـ
ــفــــارغــــة  تـــســـمـــح أخــــــيــــــراً بــــإســــكــــات الأصــــــــــــوات الــ
وسماع أصــوات ذات مضامين وجدانية. هذه 
الوجدانية التي حــاول مؤيدو السوق إزاحتها 
ــة أنّ »الأســـــــواق لا تــطــلــق الأحــــكــــام على  بــحــجّ
الرغبات التي تشبعها« التي هي بيت القصيد 
هنا. فبالنسبة لمؤيدي السوق: إن رغب المرء 
ــــع الـــنـــقـــود مـــقـــابـــل مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس أو  فــــي دفـ
الحصول على كِلية، وتوافقت إرادتـــه مع بالغ 
ــإنّ الــــســــؤال الـــوحـــيـــد الـــذي  ــ ــبٍ فـــي الـــبـــيـــع، فـ ــ راغــ
يسأله الاقتصادي: »ما هو الثمن؟«. لكن هل 
يكفي هذا السؤال لإخراجنا من عنق الزجاجة؟
يكمن هـــذا المنطق »الــاحــكــمــي« الــســاعــي إلــى 
وضــع قــيــمٍ تــبــادلــيّــة لــكــلّ شــيء فــي قلب منطق 
ــاً: لقد  الــــســــوق، وقــــد فــــرض عــلــيــنــا ثــمــنــاً بـــاهـــظـ
ــعـــام مـــن طــاقــتــه الــمــدنــيــة  اســـتُـــنـــزف الـــخـــطـــاب الـ
والأخــــاقــــيــــة، وســــاهــــم فــــي تـــعـــزيـــز الــســيــاســات 
الإداريـــــــــــــة الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة الــــتــــي تــــعــــانــــي مــنــهــا 

مجتمعات العالم اليوم.
ــقــــاش عــــــام عـــمـــلـــيّ حــــــول الــــحــــدود  مـــــن شــــــأن نــ
الأخــاقــيــة لـــأســـواق أن يــســمــح لــنــا بـــأن نــقــرر 
كــمــجــتــمــع، الـــمـــكـــان الـــــذي تـــخـــدم فــيــه الأســـــواق 
الصالح العام، والمكان الذي لا تنتمي إليه. كما 
أنّ هـــذا الأمـــر ســيــنــشّــط ســيــاســاتــنــا عــن طريق 
الترحيب بالمفاهيم المتناقضة للحياة الصالحة 

في المجال العام. 
كيف بغير هذا يمكن للنقاش أن يتم؟ إن كنت 
تـــوافـــق عــلــى أنّ بــيــع وشـــــراء حــاجــيــات معينة 
يــفــســدهــا أو يــحــط مــنــهــا، فــأنــت إذاً تــؤمــن بـــأنّ 
بــعــض طـــرق تقييم هـــذه الــحــاجــيــات هــي أكثر 
ملائمة من طــرق أخــرى. كيف يكون الحديث 
عن إفساد نشاطٍ- كالأبوّة أو المواطنة على 
سبيل المثال- منطقياً ما لم تعتقد بــأنّ هناك 

طرقاً للأبوّة أو المواطنة أفضل من غيرها؟
ــام الأخـــــاقـــــيّـــــة خــلــف  ــ ــكــ ــ  تـــقـــبـــع مـــثـــل هــــــذه الأحــ
الحدود القليلة الباقية أمام الأسواق، فنحن لا 
للمواطنين  أو  أطفالهم  ببيع  لــلــوالــديــن  نسمح 
ببيع أصواتهم. وأحد الأسباب لذلك هو حكميّ 
بكل وضوح: نحن نؤمن بأنّ بيع هذه الأشياء 
المجال  يقيّمها بطريقة خــاطــئــة، وبــأنّــه يفسح 

للسلوك السيء. 
علينا إعــادة التفكير في دور ومــدى الأســواق 
فــــي مـــمـــارســـاتـــنـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفـــــي عــاقــاتــنــا 

الإنسانية، وفي حياتنا اليومية.

	ǩ What Money Can't :بتصرّف عن كتاب
Buy: The Moral Limits of Markets

حين تتضمن 
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

حامي راية ميسلون
جاء في مذكرات تحسين باشا الفقير أن 
يوسف العظمة خاض معركة ميسلون 
الــــــلــــــواء الأول. حــــيــــث كــــان  تــــحــــت رايــــــــة 
تحسين بــاشــا الــفــقــيــر أحـــد الـــقـــادة الــذيــن 
رفضوا قرار الملك فيصل بحل الجيش، 
وســـار إلــى ميسلون مــع وزيـــر الحربية 
يوسف العظمة مشاركاً في المعركة ضد 

الاحتلال الأجنبي.
أســــس يـــوســـف الــعــظــمــة مــجــلــســاً حــربــيــاً 
ــلـــواء  ــائـــد الـ ــيـــه مــــن قـ ــاً بـــالإضـــافـــة إلـ مـــكـــونـ
الفقير  بــاشــا  الأمـــيـــرالاي تحسين  الأول 
وآخــريــن، وبـــدأت الاســتــعــدادات للذهاب 
إلى ميسلون ووزع تحسين باشا الفقير 
تـــشـــكـــيـــاتـــه فـــــي نـــــواحـــــي مـــــجـــــدل عــنــجــر 
ــــا ومـــحـــيـــط الــعــاصــمــة  ــيـ ــ وحـــاصـــبـــيـــا وراشـ
دمـــــشـــــق، مـــــن حــــفــــر لــــلــــخــــنــــادق وتــجــهــيــز 
الــمــتــاريــس والــتــحــصــيــنــات وكــــان الفقير 
يقود قلب القوات. حكم عليه الفرنسيون 
غيابياً بعد معركة ميسلون فغادر البلاد 
مـــع بــقــيــة الــوطــنــيــيــن. »إحــــســــان هــنــدي، 
كفاح الشعب العربي السوري، ص 41-

43. مــذكــرات تحسين باشا الفقير، ص 
.»53-31

الفقير علم معركة  بــاشــا  استلم تحسين 
ميسلون »علم اللواء الأول« من وزير 
ــــي مــعــركــة  الـــحـــربـــيـــة يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة فـ
ــا  ــيــــن بــــاشــ مـــــيـــــســـــلـــــون، واحــــــتــــــفــــــظ تــــحــــســ
الــفــقــيــر بــالــعــلــم فـــي مــنــزلــه حــتــى تحقيق 
الجلاء عام 1946، حيث جرى نقل علم 
مــعــركــة مــيــســلــون إلـــى الــمــتــحــف الوطني 
فـــــي دمــــشــــق بــــاحــــتــــفــــالات رســــمــــيــــة يــــوم 
 29 بـــــــاء  ألـــــــف  ــفـــة  ــيـ »صـــحـ  .1946/9/28

أيلول 1946«.
كــان تحسين بــاشــا الفقير فــي ثلاثينات 
القرن العشرين على اتصال مع الحزب 
الــشــيــوعــي فــي دمــشــق. فــفــي أوائــــل عــام 
1935، اتــصــل تــحــســيــن بــاشــا الــفــقــيــر مع 
القيادي الشيوعي ناصر حــدة من أجل 
الاجتماع مع الحزب والتحدث وعرض 
القضايا. فاجتمع به كل من ناصر حدة 

ومحمود الأطرش.
ــثــــورة  ــة عــــن الــ ــدايــ ــبــ دار الــــحــــديــــث فــــي الــ
ــبـــــرى، وكـــيـــفـــيـــة تـــطـــورهـــا  ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــــوريـ ــــسـ الـ
ومـــا تــبــعــهــا مـــن أهـــم الــــحــــوادث، وخــيــانــة 
البعض لها، وما أظهره الشعب والثوار 
مــن بــطــولات خــارقــة فــي مقاومة جيش 
الاحــــــــتــــــــال الـــــفـــــرنـــــســـــي، وتــــــحــــــدثــــــوا عـــن 
ــــورة والأســــلــــحــــة الـــرديـــئـــة  ــثــ ــ أمــــكــــانــــات الــ
التي كان الثوار يستعملونها في البداية 
وطــــــرق الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، وصـــــــولًا إلـــى 
قضايا الساعة، »قضايا الثورة المسلحة 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر وأنــــــــواع الأســلــحــة 

المطلوبة« حسب رأيه.
عـــنـــد ســــؤالــــه عــــن الــــقــــوى الـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــبــــاد الـــســـوريـــة وعـــــن عـــاقـــتـــه بــقــدمــاء  الــ
الــثــوار، أجــاب تحسين باشا الفقير بأنه 
وحـــده قــد فكر فــي هــذا الــمــشــروع وهو 

يطلب الأسلحة من أجل تفجير الثورة، 
فالثورة حسب رأيه هي توفر الأسلحة 

فقط.
أخبره الرفاق أن الثورة قضية مهمة في 
حياة الشعوب، ولا يجب الإقــدام عليها 
بدون مشاركة واسعة من الشعب وقواه 
الــوطــنــيــة، وتــلــجــأ الــشــعــوب إلــــى الــكــفــاح 
الــمــســلــح عــنــد فــقــدان الــوســائــل السلمية، 
ــا تــــحــــتــــاج إلــــــــى نـــــضـــــوج الــــقــــوى  ــهــ ــنــ ــكــ ولــ
والاســتــعــدادات. فلن يكتب النجاح لهذا 
المشروع بمعزل عن الجماهير الشعبية 
المدن  العمال والفلاحون في  الواسعة، 
والقرى، وعن طريق منظماته وأحزابه 
ــثــــوريــــة. ولـــــو كـــــان الأمــــــر فــــي الـــســـاح  الــ
فقط، لأحرز شعبنا الاستقلال منذ زمن 
أخذها  ويــجــب  فللثورة شروطها  بعيد. 

بعين الاعتبار.
وكــــــــــــان الـــــــجـــــــنـــــــرال الــــــطــــــاعــــــن فـــــــي الــــســــن 
بملامحه الجدية والحذرة يومئ برأسه 
علامة الموافقة. وأبدى موافقة تامة على 
مـــا طــرحــه الـــرفـــاق، وبـــرأيـــه يــحــتــاج ذلــك 
إلى زمن طويل وكان يقص على الرفاق 
أخبار البطولات ودور الجرأة في كسب 
الــمــعــارك. فقال لــه الــرفــاق إن هــذا الزمن 
الطويل هو ما يؤمن النصر. استمر هذا 
الاجتماع طوال الليل مع تسحين باشا 
الــفــقــيــر ورفـــاقـــه، وافـــتـــرقـــوا صــبــاحــاً على 
أن يــعــودوا إلـــى الاجــتــمــاع مـــرة أخـــرى. 
الكفاح في فلسطين والمشرق  »طريق 
ــــي، مـــــــذكـــــــرات الـــــقـــــائـــــد الـــشـــيـــوعـــي  ــــربــ ــعــ ــ الــ
الـــمـــغـــربـــي )1903- مـــحـــمـــود الأطــــــــرش 

1939( إعــداد وتحرير: ماهر الشريف، 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 

2015، الصفحات 260-258«.

فوزي القاوقجي وخالد بكداش
ــــوزي الـــقـــاوقـــجـــي قـــائـــد وطـــنـــي ارتـــبـــط  فــ
تاريخه مع نضال الشعوب العربية في 
سورية وفلسطين وغيرها من البلدان. 

صورتان من تاريخ الحركة الوطنية
تحسين باشا الفقير وفوزي القاوقجي، اثنان من قادة الحركة 

الوطنية السورية، ارتبط اسمهما مع مرحلة النضال في سبيل 
جلاء الاستعمار الفرنسي عن البلاد والنضال ضد الصهيونية.

فــهــو مــن فــجــر مــعــارك الـــثـــورة الــســوريــة 
الــكــبــرى فــي مدينة حــمــاة. وقـــاد فصائل 
ووحدات من الثوار في غوطة دمشق. 
وعــنــدمــا نـــزح الــثــوار إلـــى واحـــة الأزرق 
خــــــارج الــــبــــاد، أعــــــاد فــــــوزي الــقــاوقــجــي 
تنظيم الــثــوار ودخــل ســوريــة مــن جديد 
ربــيــع عــام 1927، وقطعها مــن الجنوب 
ــــارك  ــعـ ــ ــــخــــــوض مـ إلـــــــــى الـــــشـــــمـــــال وهـــــــــو يــ
ــــي الـــلـــجـــاة  ــــد الـــمـــســـتـــعـــمـــر فــ الأنــــــصــــــار ضــ
وحــــــــــــــــوران وجــــــبــــــل الـــــــعـــــــرب والـــــغـــــوطـــــة 
ــمــــاة  والــــقــــلــــمــــون ونــــــواحــــــي حــــمــــص وحــ
والـــســـلـــمـــيـــة وصـــــــــولًا إلــــــى نـــــواحـــــي جــبــل 
الــــــزاويــــــة فـــــي الــــشــــمــــال. ثـــــم عــــــاد وقـــطـــع 
ســـــــوريـــــــة مـــــــن الــــــشــــــمــــــال إلــــــــــى الــــجــــنــــوب 
ــقــــوات  عـــلـــى نـــفـــس الــــطــــريــــق، تـــاحـــقـــه الــ
ــــخــــــوض كــــفــــاح  الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة، وهـــــــــو يــ
الأنصار ضدهم بعناد صيف عام 1927. 
ــــر حــمــات  وكــــانــــت حــمــلــة الـــقـــاوقـــجـــي آخـ
ــــرى. »مــــــــــذكــــــــــرات فـــــــوزي  ــ ــبـ ـــ ــكــ ــ الــــــــثــــــــوار الـــ
الــــقــــاوقــــجــــي، إعــــــــداد د. خـــيـــريـــة قــاســمــيــة 

1995، ص 147-91«. 
فـــي عــــام 1947، وعــنــدمــا كـــانـــت الــحــركــة 
الشيوعية تحذر من مؤامرة استعمارية 
بريطانية لتقسيم فلسطين، شارك خالد 
بكداش وفرج الله الحلو في النشاطات 
العالمية لفضح الاستعمار والصهيونية، 
ومطالبين بجلاء الاستعمار عــن أرض 

فلسطين. 
شــمــلــت الــنــشــاطــات الــعــديــد مـــن الــبــلــدان، 
فــــــــفــــــــي لــــــــــنــــــــــدن عــــــــاصــــــــمــــــــة الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار 
الــبــريــطــانــي، عــقــدت الأحــــزاب الشيوعية 
فـــــــي الــــمــــســــتــــعــــمــــرات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مـــثـــل 
الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــهــــنــــدي والــــحــــزب 
ــــراقـــــي وعــــصــــبــــة الـــتـــحـــرر  ــعـ ــ الــــشــــيــــوعــــي الـ
ــــة  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــيــــن وبـ ــلــــســــطــ الــــــوطــــــنــــــي فــــــــي فــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان 
والحزب الشيوعي البريطاني وغيرهم 
مؤتمراً ضد الاستعمار البريطاني ومن 
أجـــل حــريــة بــلــدان المستعمرات وجــاء 

الاحتلال عنها ومن أجل جلاء الجيوش 
الاستعمارية عــن فلسطين حــالًا وإلغاء 
ــتـــام  ــــداب، وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــال الـ ــ ــتـ ــ ــ الانـ
وحق شعب فلسطين في تقرير مصيره. 
كــمــا عــقــدت نــشــاطــات فـــي جــامــعــة لــنــدن، 
وعــنــدمــا دخـــل خــالــد بــكــداش وفــــرج الله 
الــجــامــعــة، استقبله الحضور  إلـــى  الــحــلــو 
ــدّم  ــ ــــف. وفـــــــي بــــــاريــــــس، قــ ــــاصــ ــتــــاف عــ ــهــ بــ
خــالــد بـــكـــداش مــمــثــلــي الــحــركــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية إلى قادة الحزب الشيوعي 
الفرنسي. وعقدت نشاطات مشابهة في 
بـــــراغ عــاصــمــة تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. وعــنــد 
ــيــــروت،  ــــكـــــداش والــــحــــلــــو إلــــــى بــ عـــــــودة بـ
ــلــــوا مــــــن قــــبــــل 15 ألــــــــف شــخــص  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
بــــهــــتــــافــــات عـــــاصـــــفـــــة، وجــــــــــرى اســـتـــقـــبـــال 
مـــشـــابـــه فـــــي دمـــــشـــــق، وكـــــانـــــت الــصــحــف 
ــــار هـــذه  ــبـ ــ الـــعـــربـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة تـــنـــشـــر أخـ
الـــنـــشـــاطـــات، وحــظــيــت هــــذه الــنــشــاطــات 

على احترام الحركة الوطنية.
ــــرت إحـــــــــــــدى الـــــصـــــحـــــف تـــحـــت  ـــشـــ ـــ فـــــقـــــد نـ
العنوان التالي »فوزي القاوقجي يرحب 
بــخــالــد بـــكـــداش«: كـــان اســتــقــبــال رئــيــس 
ــتــــاذ  ــيـــوعـــي الـــــســـــوري الأســ الــــحــــزب الـــشـ
خـــالـــد بـــكـــداش عــنــد عـــودتـــه إلــــى دمــشــق 
ـــا حــدثــاً  مـــن رحــلــتــه الــمــوفــقــة إلــــى أوروبــــ
ــــداث دمــشــق الــعــربــيــة، فقد  بـــــارزاً مـــن أحـ
احــتــشــدت ألـــوف الجماهير مــن مختلف 
الكبير،  العربي  بالقائد  ترحب  الطبقات 
إلـــــــى دار الــــحــــزب  الــــمــــهــــنــــئــــون  ــد  ــ ــ ــــوافـ ــ وتـ
الــشــيــوعــي الـــســـوري للترحيب بـــه. وقــد 
أرسل المجاهد الكبير فوزي القاوقجي 
ــــه الــــــخــــــاص إلــــــــى مــــكــــتــــب الــــحــــزب  ــقـ ــ ــــرافـ مـ
الشيوعي حــامــاً تحياته ومــعــتــذراً بأنه 
ــبـــاء مــمــا منعه  مــريــض ويــحــيــط بـــه الأطـ
الــحــضــور بــشــخــصــه. »جـــريـــدة الاتـــحـــاد، 
لسان حال العمال العرب في فلسطين، 
عــصــبــة الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي فـــي فــلــســطــيــن، 
أعداد مختلفة في شباط وآذار ونيسان 

وأيار وحزيران 1947«. 

أخبره الرفاق أن 
الثورة قضية 

مهمة في حياة 
الشعوب ولا يجب 

الإقدام عليها 
بدون مشاركة 

واسعة من 
الشعب وقواه 

الوطنية



23قاسيون ـ العدد 1037 الإثنين 27 أيلول 2021 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

معرض موسكو للكتاب
ـــ 34 لـــلـــكـــتـــب. ويـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج  ــ ــــي الــ ــــدولـ افـــتـــتـــح مــــعــــرض مـــوســـكـــو الـ
الــمــعــرض مــا يــزيــد عــن 100 فــعــالــيــة عــامــة، بــمــا فــي ذلـــك حــفــات تقديم 
الكتب الجديدة والمناقشات والحوارات المفتوحة والدروس البيانية 
بمشاركة الأدباء. وقال ناطق باسم لجنة تنظيم المعرض إن أكثر من 
200 دار للطباعة والنشر تقدم منتجاتها في المعرض. وقالت إدارة 
في مؤتمر صحفي: لدينا 9 مواقع تقام فيها أكثر من 300 فعالية خلال 
4 أيام لعمل المعرض. يذكر أن منظمي المعرض اضطروا إلى تأجيل 
موعد إقامته وتغيير موقعه لسبب انتشار وباء فيروس كورونا في 

روسيا والعالم. 

عرض تصوير للمزارعين 
ــتــح فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــيــن، مــعــرض لــلــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة  افــتُ
يعرض صــوراً التقطها المزارعون، في مسعى لتسليط الضوء على 
التغييرات الكبيرة التي تشهدها المناطق الريفية الصينية. وصادف 
الذي  الصينيين،  المزارعين  الماضي مهرجان حصاد  الخميس  يــوم 
يحتفل به في الاعتدال الخريفي، وهو أحد الأيــام الشمسية الأربعة 
والعشرين، كل عام. وتم عرض 111 عملًا من قبل المصورين وعشاق 
بالزراعة.  المتعلقة  الصناعات  فــي  أو  الريفية  المناطق  مــن  التصوير 
وأقيم المعرض، الذي سيستمر حتى 5 تشرين الأول، برعاية الاتحاد 

الصيني للدوائر الأدبية والفنية وجمعية المصورين الصينيين.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

تــشــريــن الأول، ســيــقــرر  مـــن  فـــي الأول 
معظم عمال طــواقــم الإنــتــاج السينمائي 
والــتــلــفــزيــونــي والــنــقــابــات فـــي الـــولايـــات 
كـــــانـــــوا  إذا  مــــــــا  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة  الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
سيضربون عن العمل من أجل الحصول 
على أجر عادل، وراحة كافية، وإجازات 
منتظمة، وهي أشياء يجب أن تكون من 
المسلّمات، ولكن يصعب الحصول عليها 

في هوليوود.
ــــات الــــبــــث الـــمـــبـــاشـــر  ــركـ ــ ــــي حـــيـــن أن شـ فـ
ــــاش  ــــد عـ ــقـ ــ ــــة، فـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــقــــت أربـــــــــاحـــــــــاً قـ ــقــ حــ
ــاء الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة تــــدهــــوراً في  أعـــضـ
مــســتــوى حياتهم بسبب ركـــود الأجـــور 
والاعــــــتــــــداءات عـــلـــى مــكــاســبــهــم الــصــحــيــة 
ــتــــقــــاعــــديــــة. حـــيـــث يــجــنــي  والــــمــــعــــاشــــات الــ
ــنـــــوات حــيــاتــهــم  ــ الــــعــــمــــال الــــمــــهــــرة مـــنـــذ سـ
ــا يـــزيـــد قــلــيــاً عـــن 15 دولاراً  الــمــهــنــيــة مـ
في الساعة. ونشر أعضاء هذه الطواقم 
قــصــصــاً مــرعــبــة عـــن حـــــوادث الــســيــارات 
بــعــد ثــمــانــي عـــشـــرة ســـاعـــة عــمــل يــومــيــاً، 

وقـــصـــص الــمــشــكــات الــصــحــيــة الــنــاجــمــة 
عن حرمانهم من الاستراحة.

إذا صوت العمال بـ »نعم« على الإضراب 
الـــــــقـــــــادم، فـــــــإن الإضـــــــــــراب ســــيــــكــــون غــيــر 
مسبوق لنقابتهم وخطوة مهمة للحركة 
الــعــمــالــيــة بــأكــمــلــهــا. حــيــث لــم يسبق لهذه 
النقابات أن استطاعت جمع 60 ألفاً من 
عمال هــذه المهنة، وهــذا يعني نجاحهم 
بحشد جميع العمال على طول الساحل 
الــغــربــي فــي وقـــت واحــــد. لــذلــك سيكون 
هذا الإضراب، أكبر إضراب لهذا القطاع 

أكبر إضراب في تاريخ هوليود
لم تعرف مؤسسات هوليود إضرابات كبرى منذ عقود، 

ومع ذلك، تستعد نقابات موظفي المسارح وعمال هوليود 
للتصويت على قضية مهمة: هل سيعلن 60 ألفاً من 

الموظفين الإضراب عن العمل في الأول تشرين الأول، أم 
سيصوتون بالعكس؟

في الولايات المتحدة منذ عقود.
ــــل عـــمـــال  ســـيـــشـــمـــل الإضــــــــــراب تـــقـــريـــبـــاً كـ
الأفـــــام الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة إلــى 
جــانــب الــمــخــرجــيــن والــكــتــاب والممثلين 
والــــــــمــــــــصــــــــوريــــــــن ومـــــصـــــمـــــمـــــي الأزيـــــــــــــــــاء، 
النصية، ومساعدي  الــبــرامــج  ومــشــرفــي 

الكتاب، ومصممي الديكور، وغيرهم.
ويـــــذكـــــر أن أكــــبــــر إضــــــــــراب شــــهــــده هــــذا 
الــــقــــطــــاع فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة كــــان 
عــــام 1941 »إضــــــراب مــوظــفــي الـــرســـوم 
الــمــتــحــركــة فـــي ديـــزنـــي«. بــالإضــافــة إلــى 

إضـــــراب عــــام 1945 لــمــصــمــمــي الــديــكــور 
ــلـــيـــيـــن، والـــــــــذي يُـــــذكـــــر بــــأنــــه أعـــنـــف  الـــمـــحـ
ــم  ــيــــوود. ورغــ ــولــ ــاريــــخ هــ إضــــــــراب فــــي تــ
ــيــــاســــة مــــــعــــــاداة الـــشـــيـــوعـــيـــة فـــــي ذلــــك  ســ
ــتـــاب 6  ــكـ الـــــوقـــــت، فـــقـــد أضــــربــــت نـــقـــابـــة الـ

مرات، والممثلون 4 مرات.
وقــــــــــال الــــنــــقــــابــــيــــون لـــــوســـــائـــــل الإعــــــــــام: 
ستتوقف الأفلام السينمائية وسيتوقف 
التلفزيون والبث المباشر في الولايات 
المتحدة في حال صوّت العمال لصالح 

الإضراب.

تأسست نقابات عمال البناء في سورية بعد نضال طويل للعمال في 
القرن العشرين. في الــصــورة: أعضاء الهيئة القيادية لاتحاد نقابات 
عمال مشتقات البناء عــام 1957 في مكتب نقابة عمال الإسمنت في 
دمــشــق، وبينهم جــبــران حــال وحسن صاصيلا وسعد الــديــن قصاب 

حسن وغيرهم.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/09/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الخريف كما يجب أن يكون.. شهر الحصاد والتغيير

	ǧنور أبوفرّاج

الرمزيات والمعاني المختلفة 
لشهر الخريف

الــمــخــتــلــفــة  الــــبــــشــــريــــة  الـــــحـــــضـــــارات  رأت 
رمـــزيّـــات خــاصــة فــي الاعـــتـــدال الخريفي 
ــلٌ يُــــــذكّــــــر الـــبـــشـــر  ــ ــلــــى اعــــتــــبــــار أنـــــــه فـــــصـ عــ
بسطوة الطبيعة على حياتهم وبأيديها 
الخفية التي تلمسهم برفق، حتى حينما 

يكونون غافلين عنها. 
ــــات الاعــــتــــراف  ــزيّ ـــــى تـــلـــك الــــرمــ ــانـــت أولـ كـ
بــالــتــغــيــيــر أو اســتــشــعــاره عــبــر مــشــاهــدة 
دورة حــــيــــاة الـــكـــائـــنـــات والــــنــــبــــاتــــات مــن 
حولنا. لسببٍ غير معلوم يرى البعض 
أيــــضــــاً أن الـــخـــريـــف يــــوحــــي بــالــغــمــوض 
ــــة لأن  ــــادمـ ومــــواجــــهــــة أمـــــــور مـــجـــهـــولـــة قـ
ــــراً مــــا يـــحـــصـــل، لـــكـــن مــــا يـــجـــعـــل هـــذا  ــيّ ــغــ تــ
الـــغـــمـــوض مــمــتــعــاً حــقــيــقــة كـــونـــه شـــعـــوراً 
مــشــتــركــاً بــيــن الـــنـــاس جــمــيــعــاً عــلــى متن 
الأرض، فهم جنسٌ، أو فريق واحد في 
مــواجــهــة الــطــبــيــعــة الــتــي تــلــعــب هــنــا دور 
ــانــــي. فــــي حــيــن  ــثــ الـــخـــصـــم أو الــــطــــرف الــ
يــعــتــبــر الــخــريــف أيـــضـــاً شــهــر الاســتــعــداد 
والــــخــــزن، فــكــمــا يـــقـــوم الــبــشــر بتحضير 
مـــــونـــــة الـــــشـــــتـــــاء مــــــن الأطـــــعـــــمـــــة وتـــهـــيـــئـــة 
منازلهم لتكون أكثر دفئاً للشتاء، تقوم 

بـــعـــض الــــحــــيــــوانــــات بــتــحــضــيــر مــخــابــئــهــا 
للسبات الشتوي وتُخزّن ما استطاعت 
مـــن الـــطـــعـــام. فــالــحــيــوانــات الـــتـــي تــتــغــذى 
على المكسرات تقوم بدفنها وتخزينها 
في أعشاش أو حتى ضغطها في لحاء 
الأشجار. أما حيوان الخُلد مثلًا فيخزّن 
ديــدان الأرض الحية، التي تُجمد بفعل 
ــا  ــ عـــــــض رؤوســــــــهــــــــا لــــفــــصــــل الــــــشــــــتــــــاء. أمـ
ــــال الـــشـــتـــاء  ــــدان الــــتــــي لا تــــؤكــــل خــ ــديــ ــ الــ
ــــة  ــفــــع درجــ ــا تــــرتــ ــنــــدمــ ــتــــزحــــف بــــعــــيــــداً عــ فــ
حـــرارة الطقس فــي الربيع، بعد أن نما 
جــــزءٌ جــديــدٌ مــن رأســـهـــا. الــخــريــف يرمز 
لــلــحــمــايــة؛ فــفــيــه تــمــيــل الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة، 
ــــالأخـــــص الـــبـــشـــر إلـــــى حـــمـــايـــة نــفــســهــا  وبـ
وجسدها، فتبدأ بارتداء طبقات إضافية 
مــــن الألـــبـــســـة وتــــدخــــل بـــعـــض الــتــغــيــرات 
ــلـــى نـــظـــامـــهـــا الــــغــــذائــــي. يــــقــــال إن شــهــر  عـ
الـــخـــريـــف هــــو شـــهـــر الـــســـكـــيـــنـــة بـــامـــتـــيـــاز، 
ومــــرد الأمــــر ربــمــا لــإيــقــاع الـــهـــادئ لهذا 
الـــفـــصـــل الــــــذي يــتــيــح لـــلـــمـــرء الاســـتـــمـــتـــاع 
بـــحـــرارة مــعــتــدلــة الـــــدفء وتــهــيــئــة نفسه 
ومسكنه للأشهر القادمة. في حين ربط 
الفلاسفة القدماء شهر الخريف بمفهوم 
الــتــوازن وبـــرروا ذلــك بــأن للّيل والنهار 
في الخريف أطوالًا متساوية، ما يوحي 
ويـــعـــزز هــــذا الـــشـــعـــور بـــــالاتـــــزان. ويــقــال 
أيـــضـــاً بــــأن شــهــر الـــخـــريـــف يــعــلّــم الــنــاس 

ــر؛  قـــبـــول فـــكـــرة الــتــخــلــيّ أو قـــبـــول الــتــغــيّ
مــوت شــيء وولادة آخــر. فالتخلي هنا 
لا يــأتــي بمعنى الاســتــســام أو السلبية 
ــبـــول حـــقـــائـــق الـــحـــيـــاة ودورتــــهــــا  وإنــــمــــا قـ
الــذي سيأتي  بالتغيير  الدائمة والتفكير 

بعد الركود.

أسطورة بيرسيفون 
تعزز الأساطير القديمة خصوصية شهر 
بيرسيفون  أســطــورة  الــخــريــف وتعتبر 
اليونانية أشهر الأساطير التي ارتبطت 
بـــهـــذا الـــفـــصـــل. وتــحــكــي الأســــطــــورة بــأن 
الإلـــه هــاديــس شقيق زيـــوس إلـــه العالم 
الــســفــلــي، أعـــجـــب بــالــجــمــيــلــة بــيــرســيــفــون 
ــعـــة  ــيـ ــبـ ابــــــنــــــة الآلـــــــهـــــــة دمـــــيـــــتـــــر )آلـــــــهـــــــة الـــطـ
ــنــــد الإغــــــريــــــق(.  والــــــفــــــاح والـــــخـــــضـــــرة عــ
وهكذا اختطفها، وحملها معه إلى العالم 
السفلي، وتزوجها وجعلها ملكته. حداداً 
عــلــى ابــنــتــهــا، حــرمــت دمــيــتــر الأرض من 
ــفـــار.  ــــى قـ ــــزارع إلــ ــمــ ــ الــــنــــبــــات وتــــحــــولــــت الــ
ــــر، اتـــــفـــــق زيـــــــــوس مــع  ــتـ ــ ــيـ ــ ولإرضـــــــــــــاء دمـ
هـــاديـــس عــلــى إعــــــادة بــيــرســيــفــون، لكن 
هاديس أطعمها قبل ذهابها حبة رمان 
مسحورة، ما جعلها تعود دائماً لتقضي 
فــي الــعــالــم الــســفــلــي ثــلــث الــعــام كــل سنة. 
ولــــهــــذا، يـــعـــود الـــربـــيـــع عــنــد عـــودتـــهـــا إلــى 
الأرض، ويـــحـــلّ الــشــتــاء عــنــد مــغــادرتــهــا 
إلى المملكة السفلية. وغالباً ما يرمز ل 
بيرسيفون بفتاة جميلة تحمل في يدها 
ــثـــمـــرة الـــتـــي ضــمــنــت  حـــبـــة رمـــــــان، تـــلـــك الـ
ــا الأزلــــــــــي بــيــن  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ حــــركــــة رجــــوعــــهــــا وإيـ

العالمين السفلي والعلوي. 
والــــجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن ســــائــــر الأســـاطـــيـــر 
التي ظهرت في بلدانٍ أخرى كالمكسيك 
واليابان رأت في فصل الخريف فرصة 
ــلــــى الـــــــزرع  لـــتـــقـــديـــم الــــشــــكــــر لـــلـــطـــبـــيـــعـــة عــ
ــــرون أن عيد  والـــحـــصـــاد. فــيــمــا يــــرى آخــ

ــمـــرار لـــهـــذا الـــنـــوع  ــتـ الـــشـــكـــر مـــثـــاً هــــو اسـ
من الاحتفالات الطقسية حيث يتم فيه 
التعبير عن الامتنان للطبيعة الأم على 
منحها الفاكهة للبشرية قبل أشهر البرد. 

الخريف في هذه البقعة من العالم
ــفــــحــــات  فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تــــمــــتــــلــــئ صــ
الاجتماعي  التواصل  ومــواقــع  المجلّت 
بصور لأناس في أماكن أخرى من العالم 
يحملون بأيديهم أكــوابــاً مــن مشروبات 
ســاخــنــة أو يــشــاركــون وصــفــات الفطائر 
ــتـــي تــنــبــعــث مــنــهــا رائـــحـــة  ــلـــويـــات الـ والـــحـ
الــــقــــرفــــة، أو يـــســـتـــعـــدون لـــعـــيـــد الـــهـــالـــويـــن 
ويـــخـــتـــارون مـــا ســيــشــتــرونــه مـــن مــوضــة 
نـــحـــن  نـــــجـــــلـــــس   2021 خـــــــريـــــــف  ثـــــــيـــــــاب 
ــام الــــقــــادمــــة، نــتــأمــل  ــ ــ مــتــوجــســيــن مــــن الأيـ
عــاقــتــنــا الــمــعــطــوبــة مــــع فـــصـــل الــخــريــف 
كـــســـائـــر الـــفـــصـــول الأخـــــــــرى. كـــمـــا لــــو أن 
الـــحـــيـــاة تــعــجــن الـــنـــاس فـــي هــــذه الــبــقــعــة 
ــــن الــــعــــالــــم، وتـــجـــبـــرهـــم عـــلـــى الـــــــــدوران  مـ
حــــــــول أنــــفــــســــهــــم طـــــــــوال فـــــصـــــول الـــســـنـــة 
دون راحـــة أو اســتــرخــاء، فــالاجــتــهــاد لا 
ــامٍ يــقــي جــــوع الــشــتــاء  ــعـ يــكــفــي لـــخـــزن طـ
وبــــرده. الــخــريــف هــنــا لا يمنحنا فرصة 
التأمل والتفكير بالتغيير؛ عاماً بعد آخر 
ــــزداد شــعــورنــا بـــالاغـــتـــراب عـــن جنسنا  يـ
وعن الطبيعة وحتى اغترابنا عن سائر 
الكائنات الأخرى التي لم يتعطل إيقاعها 
ــبـــع حـــركـــة  ــتـ ــيــــولــــوجــــي، ومـــــــا زالــــــــت تـ ــبــ الــ
الــفــصــول ودورة حــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة. في 
خريف 2021 أجــد نفسي ودون انتباه 
مــنــي، أحــســد ســنــجــابــاً يــظــهــر فـــي إحـــدى 
الصور ممسكاً حبةً ضخمة من الجوز، 
حتى يخبئها في لحاء إحــدى الأشجار، 
ــقــــة لــعــيــش  ــهــــو بــــالــــتــــأكــــيــــد ســـيـــجـــد طــــريــ فــ
طــقــوس الــخــريــف عــلــى طــريــقــتــه وإنــهــاء 

الأعمال الضرورية قبل موسم المطر.

تتخيّل أغنية »النملة والصرصور« للأطفال حواراً دار بين النملة المُجتهدة والصرصور الكسول على 
امتداد فصول السنة. ففي الوقت الذي كان فيه الصرصور يلهو ولا يفعل شيئاً سوى الغناء والسخرية 
من النملة، كانت هي تجتهد في خزن الطعام وتهيئة منزلها لأيام البرد. وحينما حلّ الشتاء انقلبت 

الآية وجاء الصرصور البردان والجائع يترجاها طلباً للطعام، لكنها رفضت فتح بابها له وظلت تغني 
في ركنها الدافئ. تبدو لي أغنية الأطفال هذه أغنية الخريف بامتياز وإن كانت الصلة غير واضحة 

للوهلة الأولى بين الاثنين، ففصل الخريف ارتبط في تاريخ الإنسان وسائر الكائنات الحيّة الأخرى 
بمرحلة التهيئة للشتاء وحصاد ما تم زرعه وإنضاجه في الأرض طوال فصلي الربيع والصيف. هو 

فصل الركون والاستعداد لما سيأتي؛ أو هكذا كان الأمر حينما كانت علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة 
الحياة تعجن مباشرة دون وساطات، وحينما كان يأكل ما يزرع ويجوع إن لم يبذل جهداً كافياً في العمل. 

الناس في هذه 
البقعة من 

العالم وتجبرهم 
على الدوران 

حول أنفسهم 
طوال فصول 

السنة دون راحة 
أو استرخاء


